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بسمه تعالى 


الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد . 
وآله الطاهرين ؛ وبعد . فهذه محاضرة ألقاها الدكتور علي 
شريعتي ٠‏ رحمه الله . في قاعة حسينية (ارشاد). 
تظهران : وقد سجلت على اشرطة » ثم نقلت على 
الورقة . وجمعت بين دفتي كتاب » سمي ( خخحود أكاهي 
استجمارع أي (النباهة والأنتحمار) . ونحن تقدمها 
لقراء العربية . املين الاستفادة منبا. والله خير موفق 


ومعين . 


اق 
لب سج ا 


ع 
لا 


وعية صر_ يد 


إن الحالة الخاصة التي نعيشها , تفرض علينا ان نقول 
كلمتنا الأخخيرة ول وأن نقرأ الكتاب من أغمره ؛" ومن 
هنا . فإن الموضوع قد يبدو ملا للذين لم يتعرفوا بعد على 
الظروف الفكرية للقضايا التي سأعرضها . وقد يحتاجون 
لزيد من التأمل والدقة 5 ومهما يكن 5 فأني أعرض في هذة 1 
الجلسة . أفكارا تحتاج لجلسات عدة . لكن . ا ار 
الفرص . سأقول في أول كلمتى ٠‏ ما كان ينبغي أن أقوله 
في آخمرها ؛ وهذا مما يزيد في إبهام الموضوع . خصوصا 
ان الكلام يدور حول مسائل فكرية وليس علمية . 
وقبل.البدء بالشرخ والتفضيل » أريد أن ملم يجب 


ان نكون نبهين .ولا نتوهم انفسنا مغتنين فكريا با 
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العلمية . لأآن تلك كفاءة كاذبة » ومدعى الاكتفاء 
كاذب : وهذا نوع من الغش الذي يختص به المتقفون 
والمتنورون في زماننا . لأن المتعلم بعد أن ينال دراسات 
عالية » ويكتسب معلومات واسعة . ويتعرف الى اساتذة 
كبار . والى كتب مهمة , يشعر أنه أصبح مشبعاً بالعلم . 
ويحس في نفسه رضى وغروراً » ويظن انه بلغ من الناحية 
الفكرية أقصى ما يمكن ان يبلغه الانسان الواعي ؛ ولا 
شك أن هذا انخداع يبتلى به المتعلم أكثر من غيره ٠‏ 


قد لا يفكر الاستاذ » أو الفيزيائي « او الفيلسوف ٠»‏ او 
الاكيب.: او المؤرخ ء» أنه يمكن أن يكون لا شيء من 
الناحية الفكرية اوَآقَة في هستوى أقل العوام كتجورا + 
وحتى الأمى لقوى عبج نفظ كل قله فرق أرق * 
منزلة فى الذراية الشخصية وفي معرفة ة الزمان والمجتمع 5 

ٍ د 

أت بقاء المتعلم جاهلا حَ والمثقفب فاقد الشعور ٠.‏ واعطاء 
كل منبها أتقابا بارزة » كالدكتور والمهندس والبروفسور 
لحالة مؤلمة جدا . فيما لو استمر أي منهبم . ععديم الفهم 
والنباهة » والشعور بالمسؤ ولية تجاه حركة التاريخ . التي 
تاغرله مدا .. هو وكهبعه ف هذا الزماقة , 


إن خطر بقاء _- جاه 5 وأخرس , ع واعمى ٠‏ ولا 
قي + لخطر كبير لآن الانسان إذا آأشةٌ ع بالعلم ل 
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يعد يشعر بالجوع الفكري . عبت أل المتعلمين في هذه 
الايام ينظرون الى قفضايا العلم منتفصلة عن قضايا الفكر . 


اختيار المقرر 


إن مجتمعات العالم الثالث . في اسيا وافريقيا واميركا 
اللاتئية » المتآخرة صناعيا » والتي لم تصل بعد الى مستوى 
الأوروبيين والأمركيين في شتى المناحى الفنية والفلسفية , 
ناق ته الحسات الثق ‏ # الكلقةى تلاك اعونت 
هائلة » وتقف مكافحة ضد الغرب . وتجبره على الخضوع 
والاستسلام » في وقت بلغ الغرب فيه الذروة من حيث 
التقدم العلمي والتقني والفلسفي . وبالرغم من اقدامه 
على شراء النلبغين والمتفوقين من العالم الثالث . حيث أنه 
مركز المال . وهذه الكفاءات صارت كالسلع المعدة للبيع 
والشراء . تتبع المال اين| كان . ٠‏ 


إن امتلاك الغرب للميراث العلمي . واحتفاظه بجميع 
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الذخائر في الفروع العلمية كافة . سواء منها. تلك التي 
ابتدعها هوء أو تلك التى أخذها عن ٠‏ غيره . فبلغ بها 
ذروة التكامل العلمي والفلسفي والتكدولوجي . لا يمنعه 
فيرخ الخضوع أمام جتمعات لا تملك أي نوع من انواع 
الاسلحة . وقد يكون أفرادها حفاة .» ولا يمتلكون حتى 
اله للدفاع عن حياتهم . وحياة أسرهم . فمن هما طدرفا 
الجدال والقتال في هذا العضر اذا © 1 . 


هناك مجموعة من القدرات العلمية والصناعية » تقاتل 
جماعة تفتقد الصنعة والعلم . ومصير هذا القتال بعد عدة 
تومير وسنين » سيكون لصالح اولئك الحفاة في هذه 
الذنيا » سيكون بلا شك لصالم اولئك الذين لا يقرأون 
ولا يكتبون ء» وستحخسر تلك القدرات التى حازت الدتخائر 
العلمية والفنية طيلة تاريخ البشر !! فمن يقتتل مع من ؟؟ 

العلم في معركة مع « الفكر » ؛ هذا الحاني الجائع . 
الذي قضي عليه أن يبقى فقيرا مريضا . تسلح بالايمان 
والعقيدة . واستطاع بنباهته من التغلب على ذاك الذي 
جمع المقدرات العلمية والصناعية والفلسفية البشرية, 
وادخر ثروة العالم » رغم كونه أميا . اذأ ! هناك شيء 
أخرء غير الثروة والقدرة والعلم والفلسفة والتكنولوجيا . 
شي » لو صرفنا النظر « عن وجوده » لهزمنا أمام حفاأة 
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الدهر+ ران كانوا عديقا مظلومين + لأننا تنبار من 
الداخل . حتى لو بلغنا ذروة التكامل . كما بلغ الغرب 
المتحول اليوم ( شرط ان نبلغ . لكننا لا نبلغ ) . 

ومن هنا تقف المجتمعات التى تريدٍ أن « تختار ؛ أمام 
طريقين : طريق العلم والرأسمالية والقدرة والصنعة ‏ 
وطريق الفكر والعقيدة . ومن المسلم به .أن المجتمع 
الذي يرتبط بهدف عال . بعقيدة وايمان . يتفوق على كل 
قدرة ء» حتى ولو كانت القوة التي تسيطر على « المنظومة 
الشمسية » . وان مجتمعا كهذا. ستكون له بعد عشر 
سنين . او حمس عشرة سئة حضارة » كما ستكون له 
صناعة » وسَيِنْتِج على مستوى عالمي ايضا . وهناك نماذج 
كثيرة في الزمن الماضي . وني وقتنا الحساضر . أما إذا كان 
المجتمع فاقدا لنموذج ببدف اليه ٠‏ فاقد! للايمان » وللوعي 
الشخصى والاجتماعي وليس همة الا الضناعة 
والراسمالة ؛ أو ما يسمى اليوم بالتقدم العلمي والصناعي 
وفإن وقق لتبل سا يروم : ولن يوفق ) فإنه سيبقى 
مستهلكا . وان ظن أنه منتج . وهذه هي الفديعة 
الكبرى . التي وقعت فيها جميع البلاد المتأخرة » فخسرت 
ذلك الشيء الذي يِب الرقيق العجوز المحروم قدرة تزلزل 
العجائب . .وفكدا 4 فإذا كنا أضحاتب: عفيدةء فإتة مق 
وفقناان نمجتاز مرحلة الايمان بنجاح . فإنا سنكون صانعين 
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لاكبر حضارة . أمااذا لم نشعر بنقص فكري » وم 
تنكشف لنا قضية الايمان والعقيدة . وم تتضح طريقنا . 
فإنا سنبقى محتاجين أرقاء للمنتجين . نعتمد على 
حضارتهم » ونستهلك انتاجهم . 

واللسكحانة: الملقافية ع كي نشول لون © #سيم 
متشابه . وها حاجات واحدة . لأنها تواجه قدرات متشامية 
في زمن مشترك واحد ء. وعليها ان تختار بين « الفكر » و 
الاستصروة فا ؛ ومن هناء أزمة المثقف اليوم في البلاد 
المتأخرة . في الشرق الادنى ٠‏ او الشرق الاقصى . أو 
اميركا اللاتنية ولافرق في ذلك . 
ولقد كشفت التجارب . طيلة الخمسين سنة الماضية . 
أن المجتمعات التي بدأت من نقطة عقائدية » وتحركت بعد 
تحقق وعيها الفردي والاجتماعي . وقفت اليوم في صف 
القدرات التى تصنم الحضارة العالمية . لكن المجتمعات 
الني اقتدت بالحضارة الغربية . دون وعي اجتماعي ٠‏ او 
شعور انساني بالوعى الفردي . ودون عقيدة . بل بمجرد 
نبضة كاذبة ع قد ظلت مستثمرة للحضارة الغربية. 
مستهلكة على الدوام . وخاضعة للذل والعبودية نحت 
سيطرة الغرب . والامثلة والنماذج على ذلك متوفرة 
كتيوه 11 


ما أقرب الانسان وهو بعيد ! 

ان الذي أريد قوله : هو ان الدين2 . الدين الذي 
هو فوق العلم ؛ يعتبر الانسان ذاتاً أرقى وأشسرف من 
جميع المظاهر الطبيعية ؛ هذا هو اعتقاد الدين ؛ واعتقاد 
« الاكزيستانسياليسيين » ايضا . وسارتر نفسه . الذي لم 
يؤمن بالله . يعتبر الانسان ذاثا منفصلة عن جميع كائنات 
الطبيعة . وعنده أن الانسان قطع حبل اتصاله بالسماء . 


(1) اردت بالدين . غير الدين المتوارث حسب السئن والعادات . لأآن الأديان ‏ 
الورائية كلها متشاببة ء. ولأن الشيء الذي يُتَحدُ وراثة وسّنة واعتياداً من 
غير علم وبصيرة . كيفيا كان ومهما كان هو مردود : ولا فرق في ذلك بين 
الأديان والمذاهب . حيث لا درجات في الجهل . لذا فإن البحث يدور على 
« الدين الأرقى من العلم » لا الدين الذي لَقِنَ تلقينا . وتسلمه الخلف عن . 
السلف . كمجموعة عادات وسنن تقليدية مكررة . ان الحيل الواعي 
يرفض هذا , ولا يستمع له . ورفضه شيء طبيعي . وان لم يكن قد ألقى 
هذه السئن والمختصائص الموروثة اللاعقلية في المهملات ؛. فإنه سيلقيها 
9 إن هذا شيء محتوم » يفرضه الوعي . وتلك بادرة راقية اتطلع الى 
خط سيرهاء وأفكر قيه . يتمرد الجيل الورائي الايراتي ء على السنن 
اللاعقلية ٠‏ التى حملت اليه . فيرفضها كلها اول ٠‏ ثم يصل الى مرحلة 
فارغة تماما ؛ هي الوجل والاضطراب . والبحث والريية. والحاجة الى 
استكشاف الطريق الذي يجده في النهاية . واكتشاف الدين بعد رفض 
السنن الوراثية المتحجرة . هو الشيء الذي يحصل اليوم . لا على مستوى 
ايران فحسب . بل على مستوى المثقفين في العالم كله . انه الدين الذي 
يتجاوز الفلسفة والعلم والصنعة . انه دين المعرفة والتنبه . لا دين السنن 
الوراثية المنصرمة التي لا يُعْرف تاريخها ‏ أهو الى ما قبل الفى سنة ؟ أم الى 
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ووكل امره الى نفسه ‏ فهو الذي يصنعها » ويصنع مصيره 
وهو رب نفسه . مسلط على الطبيعة ومسخر لقواها, 
حلافاً لسائر الكائنات المخلوقة من الطبيعة والمستسلمة 
ها . ومن هنا ؛ الكائنات المخلوقة من الطبيعة والمستسلمة 
لهها. ومن هنا ؛ نرى أن الدين « والاكزيستانسياليسم » 
و« الاماينسم » يلتقون في نقطة واحدة » تعرف بأصالة 
الانسان » ورجحان ذاته على جميع مظاهر الطبيعة . 

لقد رفع الاسلام قدر الأقاق . وأكرة الى صن 0 بع 
ا فرق اليه القيانب: الآؤقائيسنية امية عل وه 
واجلاله . حيث جعاه الاسلام صفوة الله . وخليفته بين 
الكائنات + وسخر له كل قوى الطبيعة » وأمر ملائكته 
بالسجود أمامه والتسليم لبة بالعسؤةية. امنا عمله 
كعمل الله تماما , وبإمكانه ان يشاببه في العمل ٠‏ في عام 
المادة ولي عام- -الطبيعة , إن باستطاعته أن يكون اها : 
جايفا ««عدم؟ ومغتاراً مطلق القيد من أي جبر . وهذه 
العافات خاضصة بالله 7 085 2 الاسلام 
بدرجات منخفضة . عارف ذو ارادة » مختار خالئ » مغير 
متمرد » ومشسّخر لكل انظمة الطبيعة ء ومغير لصضيسرة 
التاريمي ولمجتمعه وحتى لذاته . 


- زمان ناصر الدين شاه ؟! وكل ما في الأمر . أنها اصبحت مقدسة لقدمها . 
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في كل يوم : < 

هذا الموجود . ذو القيم الالهية » يسعى خلف رزقه 
اليومى . الرزق القاتل للانسان الحى . انه أهوة التى تغور 
يها أعداقيب الانسان الاهية كل 5 . الحياة البرمية 5 
تلك الدورة الرتيية التي فرضت وجودها على كل 
المخلوقات . من الحراثيم الى الحيوانات . يقع الانسان في 
دورانها الأحمق ؛ يأكل وينام » ثم يستيقظ ليكدح ويأكل . 
ثم يعود يأكل ليكذح فيرتاح . ومن ثم ليعمل وقت 
فراغه » وكيفما نظرت تراه في دوران ممل ومتعب . انتاج 
للاستهلاك ٠‏ واستهلاك للانتاج . إنها مسيرة الانسان ف 
وقتنا الحاضر . وكذلك كانت في الماضي . فقا كان أم 
قربا ٠‏ وف هذا الدوران الباطل تطرأ على الانسان مشاعر 
خاصة ! عقاك نفسية . ضغائن » أهواء . والام خاصة 

تعجر الانسان التبيه .. 


فى #اناسقون اعياناً أحفاكم يتك ويعقيه ؛ ويم 
ليعرب عن ألم هو مضحك جداً ! وينبغي أن نضحك من 
بلاهته !! ولو أعددنا قائمة بمجموعة الاشياء البى نتمناها 
في حياتنا اليومية » او نأمل الحصول عليها لننعم بها او 
نغبط الاخرين لوجودها لديهم . ونسعى للحصول عليها ؛ 
ولاحظنا ذلك بوعي واقياة + لاسستكزنا] انقيها ؛ 
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واستقبحنا وجودنا » واستعبنا حياتنا : لأن الانسان عندهًا 
يقبرلة هذه الاشياء تشوغنا 5 يدرك القضايا الخارجة عن 
لقان افيه ييه #يشيعر مرالطة يبرل نيه في بيته ليس له 
مثيل في بيوت الآخرين . واذا ساعدته الظروف قد يتمكن 
جوع شراء اقطية بالتن تبيدة : اناي 1 فى الحضور. 

فاقيا غير وها ف التحافل بللا نه + وعتلالة 
فق السرضةى ويلا ا ما ايكاليه وما اقفاة 14 , ثم ما 
أكثر اللذات والحسرات والتتهدات . ومن ثم التضحية 
بكل شىء ء من أجل الحصول على أبخس الأشياء ! ان 
ذا الانان د كن طناك قا : مسد سه الل اق 
السماء . نراه يتقبل الذل الى حد يأباه الكلب » من اجل 
أدنى رتبة وأحقر درجة . بل وحتى من أجل خيال !! من 
هنا . نعرف قابلية الانسان للصلافة والشقاء ؛ إنها ما وراء 
كل الموجدات . 


وك اتروزظ اتبانا يلد أن أعمابيه بقرية 20008 م :وغر بن 
شدة الفرحه يجول في داره ويرقص ؛ لاذا ؟ لأنه لمم سيسارة 
الرئيمس ف ف الناترة صاعن اقزالق ف النظريد آليبه كينا عق 
الرقس : الصف مسعة اريت غل تلق البركيس » ينبا 
نظير ضل تق ساجب: الكليد سين ينظ ر الى كله ؛ 
سحراكيت افيه اللقاكل 1 ..... راع هونا قاقية راساء الأب 


١ /ا‎ 


التي نطلق عليها اسم اللذة » الأشياء التى ما زالت ول 
في ستيان قسني للحصول شليها ؛ مهما كانت . 
بلدا د سيانة » قار » شرجة دراصة . أوعقاها لرأينا أي 
غال ونفيس نضحي به من أجلها ! نضحي بالزمان 
لياق ع باللاكاء والساعة م القايقية الف الخ ؛ 
بامكائينة العمرد + يقابلية الاخجبار الخر+ يناي سرة 
الرفض “بقوة البناء والتشييد » بقوة التغيير » بقوة تبديل 
للصير . بقوة الرقض لكل ما خملنا » .واستبدال ما ريد . 
نفدي كل قله الآأمور : دوك أن تعر هن ودون: أن 
نملك لحظة من الزمان من أجل ان نتأمل فيها . وهكذ! ؛ 
تنجد الانسان في حياته اليومية متجهاً الى خارجه دائياً : 
ومقبلا على ما يوفر له اللذائذ . ومائلاا نحو شهواته . 
ونجد ١‏ أنا ؛ تلك التى هي من الله تببط من العرش , الى 
الحضيض لتنغمس كالدودة في الماء المتعفن بالأقذار . ومن 
ثم: ؛ .تتقطع « أنا » ذات الوجود المتصل . قطمة قطمة 
وتقع كل قطعة منهبا في مصيدة شهوة قذرة. وهوى 
أجوف . وأمنية سخيفة !! وحاصل ذلك » التضحية بأعز 
الأشياء من أجل الحصول على أسخفها وأقذرها !. 
هزة : 

لا اريد أن ابيع أ اخلاقيا ؛ فالانسان يمضي ايوب 
القناة + آفنااقيمة الانسانة فتزداد ارا بمرور الأيام . 


0 


اراي الاتتحالة : تللق لي بلط ليا ب يناري لفقت 2 
« عدم التسليم » وما يلخص بكلمة ولا » حيث منها بدأ 
أق أبو البكتر . لقند أُمِرَ أن لا يأكل من تلك الشمرة ٠‏ 

لكتية أكل » فصار بعسدئذ آدم» وصار بشراً » وهبط الى 
الأرض ؛ ولولا ذلك لصار ملكا : وصار غييره آدم . 

وأول مايبداً أدم يديه واه اليومية هو التمرد . 
التمرد الذي يجعله مشاها لربه في الكون ؛ لماذا؟ قد 
يكون من أجل ذَيْنِ » وقمٌ للوفاء به سفتجات7 على مدى 
سنتين أو ثلاث اوأربع . ولا يمكنه الاتكار بعد ذلك ؛ 
وللايسسه ]إلا اقول د حتف المطالية يه ؟ مع ورطاعنة ؛ 
لأن الدين موزع على سفتجات حسب راتبه وامكانياته . 
ومن هنا . نرى ان صفته الافية تذهب ضحية ثلاجه أو 
قازناق سيارة + وهذ! الانيان لآ يدر أ شىء سير » 
وأي شيء ناله بدل الذي خسره » ولا يدري بأي شيء 
يتلذذ . وكم هو قدر لذته بنعمة السيارة التي ضمن من 
العلها يعدم أسساومة » وقائلية الرعيعب وكرنه صليقة :الله 
في أرضه حتى يساوي لذة تمرده ورفضه . لا شك أن من 
أدرك لذة التمرد والرفض والئباهمة لن يبدههما بأى شيءاء 
ولن يبيعها مهما غلا الثمن ء لكن ؛ ما الذي حدث حتى 


. صكوك‎ )١( 


بدلناذلك بسهولة ؟!انه لا نباهة لنا. ونحن لا نستقيم 
إلا بعد أن تعلونا يد قوية . او يُظَلْلُ علينا بسوطٍ قاس 5 
ان تلك اليد ترفعنا » من غفلة شغلنا الاداري والعائلٍ » 
وحتى من نومنا .» لنشعر بما مضى من الزمان » وما فات 
من العمر ء وكم بقى منه . وكم سوفنا من الفرص . وكم 
ضيّعنا من النعم والقيم لانشغالنا بغيرهاً. وبعد : ان 
تلك اليد تخرجنا من بين الأقذارء وتجففنا تحت اشعة 
الشمس »ثم تضربنا بشدة منبهة : اما الأنساتق !1 أنت! 
أنت !!. 

العيث 

0 

ولنضرب مثلا ؛ هذا و ابراهيم الأدهم ٠‏ . رجل لاخير 
فيه . ولا معنى له ؛ ذو ثروة طائلة » لكنه عاطل عن 
العمل . ولا شغل له إلا الصيد . غيسره يكدح . وهو 
يأكل . ماذا يعمل اذا ؟ إنه يذهب الى الصيد , لقد اعتاد 
عليه حتى أَنْسٌ به .» وصار همه الوحيد ؛ تراه بيش اذا 

0 ٍ 
أصطاد وحشا ء فيمتلاً به سرورا وفهقهة . وقد لا تكون له 
حاجة بلحمه او بجلده » سوى أنه يلتذ بذلك . إنه لداء 
قنلاو اهسك الساة حل الحظية علها . أل عسل 
. ,م 9 : 

كمشل هذا ليشبع نزوة ويحقق لهواء. اما فلسفة حياأة 


1. 


و ابراهيم الأدهم » . إنها أسطورة . لكنبا أصدق من 
الواقع 

وبينها كان « ابراهيم » في صيده ذات يوم ٠‏ وقفت فرسه 
في مكانا . ولم تتحرك ؛ كآن شخصاً وقف في وجهها : 
واذا بصوت كأنه الرعد . يش مسامعه : «يا ابراهيم . 
أهذا خلقك الله ؟ » أحجم ابراهيم وتنبه » لسنا واعيين 
لآبوى دياق انين فياه ول يي الوقت نفسه . نحن 
محرومون أكثر من أي شخصٍ ؛ وقف ابراهيم » وكأنه 
لأول مرة تعرف الى شخص . أطلع على وجود ععظيم م 
وهكذ!ا وقف «١‏ ابراهيم الادهم ؛) وتراجع .» ورجصع انسانا 


يشعر الواحد امام رفيع درجته » وعلو مقامه بالصغر 
والحقارة . 


المتنعم بالذّل : 

عكذا كانه ١‏ أميرا يسيقن فق اققض أيد الددم الذعي: : 
كل شيء حوله قد هي ء له ؛ لقد عملوا له غابة » وضعوا 
فبها عبيذا الكدرة اهيا ادس اليه رك بان آخر ؛ 


كاقت مسابح , وحول كل مسبح شجرة من النيلوفر بلون 
خاص 2 حدائق ٠‏ قاعات 1 اد ع راقصات 5 وذات يوم 


خرج هذا من القفص قرا وميا د شل : 
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-هاهوالموت ؟ 
الموت حالة نصيب كل حى ف نباية عمره ! 
وبعدهأا كيف يكون ؟ ْ 
مكل واد دل الى عمق ع هنا كات اين كانه | 
ولذة » حسشهوراى مريفنا : قال + 
عمق ذا ؟ 
دمريضن ١!‏ 
ما هو المريض ؟ 
- المرض عرض يصيب الانسان . قبل موته صغيراً كان 
او كبيرا » قوياً او ضعيفاً ! 
مييق أن افيا ؟ 
نعم ! المرض لا مهتم تم بحصار ولا جدار ولا حاجب ! 
وبعد غد : قد يقول : 
من هذا ؟ المنحنية قامته ؟؟ 
- هذا شيخ عجوز ! 
- هو مصبر محتوم لكل انسان ! 
وحتى لى انا ايضا ؟ 


ا 


- نعم . عدتى أنت !! 

وفي اخر . قد يسأل : 

- عن هذا ؟ 

- هذا سأئل مسكين ! 

- ما هو السائل المسكين ؟ 

فو الانسان ء ذو الفاقة ء الذي لآ يملك إلا جقدة 

الشحاقة ٠‏ ليكون ظفيلياً عند هذا وذاك ليشبع بطئه 
إن هذه الصدمات الاربع شه ذلك الرجل الذي يسرح 
ويمطرح في جذلته ٠‏ غير هنتبه ؟ يعيش في هدوء ورفاهية ., 
وهر من كل شيء ني جهل تام . هذه الصدمات الاربع 
التى لا تعرف اميرا ولا « بودا 6 تنبهه . فيدرك فجأة في أي 
رأحة قذرة هوء ووسط أي لذائذ محوفة كان وعكى» مق 
نسى في غوغاء تلك اللذات ثروات مجهولة . وعندها 
يتمرد » والشيء الوحيد الذي يستطيع فعله . هو أن يفر 
١‏ منهباء جميعاء ودرن حسرة للعودة » او تفكير في 
عطش . او حاجة للحياة في قصر بنارس ! حرا ! حرا !(1) 
كرأس شجر الخيزران طليقاً من قيد الاعوسساج . وانت 
الذئ ف أسر بيشك وترويك وسعادتك » كشجرة مليلة 
بالكمان .+ وقك تداك أغسسانا الى الارض . وأوقككتت عل 


. هذه نص عمارات بودا نفسه‎ )١( 


وك 


الانكسار . لكن رؤ وس أغصان شجر السرو الممتذة نحو 
الشمس لا تخضع لثقل حمل !! وأنت أنت !! يا من تق 
الله فيك + اتيت ماهح عسصيفهكنك ا ء لا ات ! 
كالتيلوؤفر نحت أشهة الشمس ء ٠‏ تشع داخل مجهول لا 
تعلمه ٠‏ افاجعل وجودك ثميناً > واتبل كل المظاهر والاهواء 
الفي مزقت حياتنا اليومية؛ فذهبنا ضحية شهواتتنا 
وأحقادنا وحسرائنا : جاتب تلك الامور السخيفة المحقرة 
للانسان ؛ التي جعلئه لغية . وجسدت :فيه خضائص 
وعزتة والوقية ٠‏ وكره سخمليقة الله أرضه.: انس قابلية 
وقيمته التي لم تغط لغيره » وراح يستهلك نفسه ء ويُذّها 
ويعبدها لغيره ٠‏ ويتملق بسهولة » غيرٌ شاعر أنه يضحي 
بكل انسانيته . بالثناء الكاذب على غيره . من أجل 
الحصول على بغيته . لكن الذي يطاطىء رأسه ويتملق 
له ٠‏ فانه لا يعود انساناً !! انه لم يشعر بعد . أنه في تعبده 
وكشوعة لقو ع تخسر تلكا صرق قن 1 


امثال وحكم : 
الادب . لكنبها . بليغة جدا . كان يعظني ويقول : إنه لا 
ققى عل الآناة أن يقؤون قديودا عل الاعصوين + يل 


لق 


عع اق يكوق ذكيا عافظا عل منحه و فد يوت 
الفوضى , :ومضل وقول" ال تيكهبا أو أكات بتصبيحة + 
ويقول : ويس جلا سريت أمنين أدب 
وامناقع انان 53 ا يضعها الانسان ني ما ك2 يها 
او ابا وهاه 7 عق لبوق لقي يا 
قليء عليها عرلم ينقصى مها قي» + بل اتكولة قد ققبك 
حاحته ايضا ! هذه هى فلسفة حياتنا' قد ظهرت بوقاحة . 
لكن أعمالنا بدت أوقح منها !!. 


>36 





إن الشيء الذي يد فعني الى نفسي » ويدعوني دائماً من 
خارج هذه المشاغل . التي غالبا ما تجعلنى ضحية لما . اهو 
( النباهة الفردية ) . أوالشاهة النفسية تلك التي تدفعني كل 
حين . لأرى نفسي . مع أنه ليس من أحدٍ . يرى صورته 
ا حقيقية نصب عينيه ؛ حتى اولئكك الذين يقفون أمام المراة 
ووو سساو 1 اديت هت 
أنفسهم ! فالمعرفة النفسية إذأ »او الدراية الفردية أو 
النباهة الموجودة عند الفرد . بالتسبة لنفسه. هي فوق 
معرفة الفلسفة والعلم والصنعة . فالأخيرة معرفة » لكنها 
ليست « معرفة نفسية » أي ليست الشيء الذي يريني 
نفسي على حقيقتها . فيستشرجني ليعرفني ذاتي 2 

خا 


وباختصار . ليست الشيء الذي يلفت انتباهي الى فدري 
وقيمق . حقا : إن قيمةا كل واجد مما عل قدر امسائة 
بنفسه . ولو نظرنا الى انظمتنا التربوية والاجتماعية » لرأينا 
مأساتنا بوضوح . فكم حقرونا في هذا المجال ؟! لقد 
أذلونا الى حد . بتنا معه لا نؤمن بقابليات قدراتنا ذاتها . 
أصبحنا نرى انفسنا في عجز تأباه حتى فراخ الحيوانات !! 
فنحن عاجزون عن الانتقاد . عن الاستفسار . وحتى عن 
الكلام ! صرنا . لا نجرأ ان نتصور اننا قادرون على أي 
وعدم الثقة بالنفس !! ولا شك . أن الجيل الذي يستحقر 
نفسه بنفسه . يكون حقيرا ايضا . فسياسسة الاستعياد , 
حتى يظن هذا الاخير نفسه من أسرة منحطة . وطبقة 
ذنيا 6 فيسهل عليه عندئذ تقبل المذلة بصدر رحب . 
ويلجأ مستسلأً الى حضن الرق والعبودية . 


.. . ماذا عمل بناالغرب نحن المسلمين . نحن 
الشرقيين ؟ لقد احتقر ديننا ء أدبنا » فكرنا » ماضينا ء 
تاعناعأعنالها و لقد ١‏ ستصخر كل شيء لناء الى حد 
أخذنا معه نهزأ بأنفسنا !! أما الغربيون فقد فضلوا أنفسهم 


0# + 


والأطوار والمدركات والككلام والمناسبات . وبلغ بنا الامر أن 
المثقفين غعندنا صاروا يفءخسرون يسأقع لسوا لغتهم 
الاصلية !! ما هذء السخافة ؟.هكذ! يفخر الانسان بفقد 

شعوره ! إنه لأمر عجيب .! أفلا يكفي الواحد منا فخراً 
أنه تعلم اللغة الافرنجية » حتى يفخر ايضا بأنه نسي لغته 
الأصلية !؟ وما أشبهه عندئذ بالطفل » الذي غزيتة. أفبية 6 
وتضربه فيلجاً اليها ليأمن سخطها ! هكذا يلجأ العنصر 
الذي يشر نفسه راقياً » والشعب الذي يعتز بتسذنه 
وحضارته لتحقير أقوام أخرى ‏ لأجل السيطرة عليها 
واستعمارها .» يعمل الأجنبى إذا على تحقير دين الشرقي » 
نافيك : قذي وققله ع بار جعاادية مايه ا لتيزة : 
حتى يفر المهان من تلك الأمور التي سببت اهانته . 
والاستخفاف به . ويلجا الى المصدر الذي شَمْع عليه 
وأعابه » فيحْرِيمْ نفسه على شاكلته ؛ لثلا يقع في إطار ممه 


ونسكيعة . 


ومن هنا نرى أن بعض الأشياء نموذجية ! /١١6‏ من 
جموع الأوروبيين يأنسون مغلا بالتلحين الكلاسيكي آنا 
الايرانيون فكلهم يحفلون بجميع انواع التلحين ! ومن 
الذي يجرأ ألا يأنس . فيخالف نموذج الطبع الأفضل . 
والذوق المفضل ؟؟ وللافرنجي أن يغربٌ عن رأيه 


5١ 


بسهولة . ويقول : اقطع صوت الراديوء لأي شيء ؟ 
لأنه نموذج من المثل الأعلى ! 

الآباق بالشين + مرقر لتاق شيكا واحدا عو 
والوعي النفسي » . هو أن يعرفافي الدرجة 0 
لأي عرق وأصل ينتسب . وبأي أمة يرتبط . والى أي 
تاريخ . وأي حضارة . وأي فترة زمنية . وأي 2 
سن + نؤاق أي ين وكيم ينث 11 علصووفة الى« الوفى 
النفسي » وفوق هذا. الى « الوعى عي الوجودي » الوعي 
الذي يجعلنى اشعر بنفسي ٠‏ كموجود انساني في ذروة 
الوهيته . وهكذا ؛ عندما أجد نفسي بتلك المظاهر . 
أعرفها تماما . وانس بها » ولا أعود أتخلل عنها بأي ثمن . 
ولا يعود بمكناً » المساومة على جزء من لحظات وجودي . 
وخصوصاً إِنْ عرفت من « أناه ! هذه ال «انا» . تكون 
عظيمة بعظمة الكائنات . إن هي اكتشفث انفسها قليلا : 
وبلغت « وعيها النفسي » . 


السالة القايةاى الى ابيط ع تناف ةاوه الوقن 
السياسي بالمعنى الافلاطوني للسياسة . لا معناها الصحفي 
اليوفي : يل بالمعنى الافلاطوني للبحث المنتخب 
الأختياري . أي شعور القراد بمرحلة المصير التارحي 
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والاجتماعي للمجتمع ؛. وعلاقته به » وعلاقته بأبناء شعبه 
وأعته ٠‏ والشعور بانضمامه وإرتباطه للمجتمع . وشعوره 
بمسؤ وليته كرائد . وقائد في الطليعة من أجل الهداية 
والقيادة والتحرير . وكل هذه بمشابة مسؤ ولية ثانية 
للانسان . حيث ثقافته في ثباته . ونحصيلنه ضد 
الاستلاب . 
مرأبواقة 

التباهة إذأ نباهتان : ( تباهة نفسية أو فردية » و « تباجمة 
اجتماعية» . وهي التي يأتي نياما الآن . فعدوىي انأ 
كانسان . وعدونا نحن كمجتمع انساني أو عقائدي ,» هو 
اللى سلبيعهتنا الوعي الأول ؛ والوعي الثاني . ولا 
يعوضنا عنهما إلا جهلا وفضرا وذلاً . وحتى . لو عوضنا 
معرفة . فهو عدو . لأنه يعطينا معرفة فلسفية او فنية او 
علمية » ويستلب هنا عوضا عنبا النباهة النفسية . والنباهة 
الاجتماعية أيضاً . تلك النباهة التي اختص بها الأنبياء في 
القاريخ2'0 ؛ يستلبها . أو يعمل على تضعيفها فينا . لا 


)١(‏ ما كان الأنياء فلاسفة . ولا فتيين . ولا أدباء . ولا شعراء . ولا علياء 
حمال ؛ بل كانوا أميين من عوام الناس . لكن . لدبهم نباهة ووعيا لنزمان ٠‏ 
ومن أجل هذا شرعوا ييا للدريخ ٠‏ وحركيوء فصنعوا حضارة . وغيروا 
اوح يا ا 2 وأحس مر أي ذي فكر . وأي عالم , 
وأكثر سس أي كانب وأديت . هله المعرفة اننوية يمكن ان تكون ححتى [ثفرةء - 


رفن 


فرق . فإن علمنا ذلك . فإن سائر القضايا تكون 
واضحة . وسنفيد في تخمين ومقايسة كل الأمور التى تحيط 
بنا . 

لم يعد العدو كالسابق . فهو لا يأتينا بعدّة حربه. 
كالخوذة والسيف . يقتل ويذبح . ثم يعود من حيث جاء 
فتعرف بسرعة أله عدو . 0 ليس كى] تظنون . إنه يظهر 
من أكمام ثيابنا . نعم يظهر من كم الشوب . لا . كما 
لأخذ الرأي . لقد اختفى ذلك السوط . وصار في دماغ 
العامل . يسسوقه نحو صندوق الاقتراع! وقل سواه على 
كان من غير الواضح بعد ء كيف يختار العامل بين « غولد 
ووتر أو جونسون ») نعم ١‏ إنه حر في تصويته . لكن لايريد 
غير هذين الاثتين ! وستكون النتيجة واحنزة لأعبا شاء ان 
اللعبة التوقيتية : 

أقول : إنه كا تُضْنَمُ الأواني اليوم من مادة المطاط . 


هن :6 


بعد وضع مادتها الخام في جرة » فتذوب . ثم تصب في 


-الأمي . ويمكن ان يكون الانسان عالاً بالمعقول والمنقول . ولديه العلوم 
الحديثة والقديمة . لكته بعيد عن تلك المعرفة البوية الاجتماعية . 
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خفر أغدت على أشكال الأواني . سج منها الابريق 
والقدح والكأس وغير ذلك من الأدوات الني - في 
السوق للبيع. ؛ هكذا سيا يصنعون الانسان ! يصنئعون 
الجيل ! تَعْقَدُ جلسة مشتركة لعالم النفس . وعالم 
الاجتماع ؛ والمؤرخ . وعالم الاقتصاد » وخصيص التربية 
والتعليم » يجلس هؤلاء معاً. يتذاكرون فيما بينهم . 
دهم الثروة » وتساندهم القوة . ويُطلب منهم : 


خططوا ! 
مسععا وطائة ع لقو ٠‏ أ ساق شريدوية #امقضلا قن 

دلا 
الامسركي اللاي عدا شو هي : 8 وكجة إبله 
الفببسرالسة نقالب قو كين عديا | حناء لدينئا. 
أدوات للزيئة » نريد أن نوزعها هناك فلا يبقى منها 
شيءء نعم ! نريد جيلاً لطيفاً ظريفاً جميلاً . عارياً من 

نريده لا أكثر ولا أقل ! 

سمعا وطاعة ! سيكون بعد أ رسع كرات اها , 
معد سرك ١‏ وقمافه وصلتل عش فدهن 
قننة ه455١‏ الى سه" وه 6 ١‏ ُ سرى أن مقنار أدوات 


و 


الزينة الأوروبية ولوازمها قل ارتقع قِ طهران الى حمسمانة 


ان 1 
- جيذ ع أكيق السبع غذن الأبيل ؟ 


- نحتاج الى جيل يرفض الشكل القديم للحياة » وينكره » 
ذي فكر جديد . لكن . بالقدر المعتاد لا أكثر . لأنه إذا 
اقداة #بايق قكره قرة واسنة ساكرة مبرا 11 والطلوب 
ان يكون له طبع لطيف قلا يشرب اللبن » بل 
يفزسة . ٠‏ + + الك وكامو . 

الى هذا الحد فقط . وإذا نجاوز هذا المقدار. فإنه 

يسبب لنا المخاطر والمشاكل . ويحملنا المبالغ الكبييرة ! 

نعم , هذا المقدار يكفي ! يكفي أن يتجدد الى حدٍ يكون 

معه لطيفاً . فيخلع الأزياء القديمةء ويلقيها في سلة 
النسيان لكن ؛ لا يتجاوز شعوره الى حد يجعله يبتدع أو 

يختار نوع أو لون أزيائه من تلقاء نفسه . وكأنهم يقولون : 

سي لين يب ؛ فت ست امسا ست لعل 1 

قلنا. إخلع ملابسك فقط لا أكتر . إنعم. يكون 
اه اقرص 8 لظا سد عم و الاج ساو لاه 
يقرا وسابعه ماعط عليه الابلي للقن من السعن بلا 

نحتاجه نحن !!. 
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عا وط ةن سه لباه عقوة اماع بل 
اختالاف !. 

ويُضْنْمٌ ذاك الانسان . يُصنع على شكل يُضرْبُ 
فيه المشل . وعلى نحوالذي يبيع الثشلاجات في 
الاسكيمو. يبيع التمر في حجر . ويبيسع سيارة الرينو 
المصنوعة من الذهب لرئيس قبيلة أفريقية ! وهكذاء. 
يصنعون سيارة الرينو على ظهر جمل . ومحملوتها الى 
وس قبيلة + سية :لة قوحد ف ازقسة حباقة تب طرل 
كبلومترين اثنين . فتربط السيارة أمام قلعته » نعم هكذا 
يصنعون !! ونحن لم تشعر بعد كيف صار الأمر , ٠»‏ ححتّى 
يهنا بد كر متيف لكر 138ل ع وول كني جا عسرنة 
مقابل هذه التغييرات والتطورات ! وأي شيء هنا. 
يمكن ان يلفت انتباهنا الى أن هذا الانسان الله . قد بلغ 
من الآنخنطاط جد جعلة محفل بالرذائل الس 5 
نعم ! أي شيء يمكن ان يلفت انتباهك - | مالتسال 
الى ما ضحيته مقابل سدم الألييت والالقريايه ؟! واذا 
كانت العين والشعور والمعرفة . وكل المحاسن والمقاييس 
ردنا منبم 1 قاين باللون الذى يريدون . ونستدذوق 
الطعام الذي انوت ٠.‏ قمن التى يقدر إذا أن يرن 
تاتقي مسرن ؟ وانتى شل يول شابل فك 
الأمور ؟ 


وذنا 


ان الوعى النفسى « النباهة ؛ يمكن أن تُشْعِر الانسان 
الاتداء والأاستيلؤاة لكل مأ يعدم له ا ويمكن ايضا 
للوعي الااجتماعي ان يشعره كيف تجري أمور مجتمعة في 
الخضاء ! نعم ! ان الدرايتين النفسية والاجتماعية هما 
الشىء الوحيد الذي باستطاعته إن ينبحى الانسان من 
هذه البلاهة المتطورة الحديثة المغرية . حقاً » ونحن 
نباهة اجتماعية . 
عون الظلمة : 

مه]| تطور الفن ‏ الصنعة ‏ فإنه ليس إلا طيريقا 
للتعجيل في خسارة الانسان ء وفقدانه نباهته الانسانية 
والاجتماعية ؛ والشعب الذي يفقد هاتين النباهتين . 
يصبح مهندسه خير وسيلة لاستيراد البضائع الغربية الى 
بألاده ٠‏ وفئه وال ظلم مهد الطريق .للاستعمار 3 وعاله 
موظف أجير بالقوة والمال» يستمد فكره ونبجه قَ 
التحقيق من الأجنبى داخل البلاد وخارجها . وهكذا . 
نرى أن أدمغة العالم الثالث . تنقسم الى قسمين ! قسم 
هنبا يصدر الى الخارج ١‏ لستعفيلاك 5 تلك الأجهرة 
العظيمة . باذلا نبوغه وقابليته في خدمة الأجنبى » غمر 
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عايء بما قد يخسر . مقابل ألفي تومان تَضَافٌ على 
الراتب !. وقسم يعود الى البلاد » ليشكل الدعامة 
الخامسة للبلاد , للاستهلاك الأجنبي وهكذا تصبح 
مهيسة الآذيب والمحقق والفيلساف. استسزافة الأفكار لو 
تحجيرها . وتغيير الأذهان وتحريفها ؛ ويقوم الفنيون 
والفيزيائيون والكيميائيون بمهمة تسمينهم !! 

قبل ثلاثين سنة + لم يكن في اشريقيا مهددس افريقي 
واحد ! ولذلك ٠‏ كان المتمولون الفرتسيون ٠‏ وأصحاب 
رؤٌ وس الأموال يأتون بالمهندسين من فرنسا . ونيجرون 
لهم شهريا خمسين الف تومان . اما الان . وقد شاء الله 
ان يكون بين الأفريقيين مهندسون منهم . يصلحون 
انس العسميق ١‏ الدع كان مقوط! بالأساكي , فانم 
يتقاضون ألفي تومان فقط ! ظ 


إن الشيء الذي ينجي الانسان والأمسة مسن شوم 
الاستئزاف الفكري في طريقته القديمة والحديثة . هو 
النباهة الانسانية . التى يتحدث عنها الدين الراقى الذي 
جاوز العلم . والدراية الاجتماعية الى تتحدث عنها 
الرسالة العقائدية النبوية . وينبغي ان تكون هاتان 
الدرايتان مقياسا لكل انسان . وبالأخص للعالم الثالث . 
ول السعسات القرقبة والاسااسة ع رخؤالاك عيعا 


لذن 


سيخسرون إذا ما نظروا للمسائل بغير هذا المقياس . 
فالمزورون اليوم ليسوا ألعوبة . إنهم يصنعون في الاساس 
عينا ونظرة . ولذا . فالافلات من مصائدهم . والخروج 

من مضايقهم ٠‏ وكشف عغخططاتهم » يستلزم للانسان أن 
يبصر . ويعلم في أي مؤامرة غريبة معقدة يدورء 
وبعدها أي شيء يريدون فعله مبهذا الجيل !! ومن يغفل 

عن هذاء سيكون ضحية لمدية في ايديهم» يُسَرٌ لظغطهم 
عليه. : ويرقض لذبحهم أياه ! إن بلاهة وحماقة مدهشه 
للغاية . كمثل هذه تصيب الأجيال في العالم أجع . حتى 

في الغرب نفسه ايضا ! . لكن الناس هناك . هم غير 
تلك الأيدي والضمائر التي تقرر المصير في الشرق . 





الاستحمار 


لا بد من مقياس للتطبيق ؛ فعينان ونظرتان . ودراية 
انسانية ودراية أجتماعية . وأي دعوة أو دعاية » أي كلام 
او تقدم 5 أي حضارة او ثقافه وأي فدرة تكون خارجة عن 
للانصراف عن الانسانية والاستقلال والحرية. وهذا 
التحذير وهذا الانصراف هما تسخير للانسان كما يسخر 
« الااستحمار » 5 

أما الدافع لهذا الاستحمارء فقد بلغ في زماننا درجة 
من إلقوة والشيوع , لم يسبق لها نظير على مر التاريخ , 
كان الاستحمار في الماضي وقفا على تبوغ المستحمرين 


ف 


وتجارمهم ؛ "أفَا اليوم , فقد أصبح معززا « بالعلم» 
وبالاذاعة والتلفزيون » ء. « بالتربية والتعليم» وبجميع 
وسائل الاعلام . بالمعارض وبعلم النفس الحديث , يعلم 
الاجتماع . وبعلم النفس التربوي ! صار فنأ دقيقاً مجهزا 
بالعلم ؛ ومن هنا تصعب معرفته لصعوبته ودقته . 


إن أي قضية ء فلسفية كانت او علمية . أوفنية » وحتى 
لو كانت قضية تقدم المجتمع والحياة . فإشا إذا كانت 
منحرفة عن «النباهة الانسانيةه و«النباهة 
الالجتماعية ف تظل :دعوة كاذبة غاشمة مزورة * عاقبقها 
الغفلة والذل والعبودية . وما الفرق بين ان يكون الانسان 
وسيها سدم أر ان كرف عيدا قديماً»؟ وبين ان 
تكون تلك « جارية حديثة » أو « جارية قديمة » ؛ لافرق 
إلا في الكلمات . فذاك يسمى الجحارية « ضعيفة ٠‏ وذلك 


يسميها والطيفة* + بوتلعق .واف + اها ليست ديشرا . 


فمعق الاستجمار إذا فى:تزييف ذهن الانسان » وتباهتة 
وشعوره . وتغيير مسيره عن « النباهة الانسانية»و 
« التباهة الاجتماعية » . وأي دافع » لتحريف الفرد أو 
الجماعة عن هاتين النباهتين . او أبعد منهها ء هو دافع 
استحمار ! وإن كان من أكثر الدوافع قدسية . وما البعد 


عن هساتين كذلك ...الا وقوع في العبودية ء. والذهاب 
ضحية لقوة العدو . والاستحمار المطلق . 

لاقن سود إنايقة ع 91 وداه جا كام جد ١‏ لجرت معنا 
ينيغ ان مكدر غيه كتاقراة وعممعات » الأسيب غييرنا 
انفده وت تقس ١‏ ومن أبتل هذا الف إنك إذا 
لم تكن حاضر الذهن في « الموقف » فكن اينما اردت ٠‏ 
والمهم أننك م تخضر الذوقف: ٠‏ فكن آيئي] شدت:. واقفا 
للصلاة . او جالسا للخمرة . فكلاهما واحد . 


ال الستععرين قد لآ بدعوتك دافا آى هنا كقناء مشسه ‏ 
حتى لا يثيروا انتباهك . فتفر منهم الى المكان الذي ينبي 
ان تصير اليه ! بل هم يختارون دعوتك حسب حاجتهم ؛ 
قيدعويك اسياتاً الى عا م امرأ طيباً من أجل القضاء 
على حق كبير ء حت انسان أو مجتمع » وقد تدعى لتنشغل 
في حق اخرء فيقضون هم على حى محق آخبر . 

عندما يشب حريق في بيت . ويدعوك أحد للصلاة , 
والتضرع لى الله » ينبغي عليك ان تعلم أنها دعوة 
خائن لق الاهتمام بغير إطفاء الدريق ٠‏ والانصراف عنه 
ماقلاميا .. 


هه 


وقوفافي الصلاة . او انشغال بمطالعة أحسن الكتب 
العلمية والادبية » أو مناجاة مع الله ؛ وأي شيء تنشغل 
به في هذا المجال . يفيد أن المسبب قد استعمرك . وإن 
أي جيل ينصرف عن التفكير في « الدراية الانسانية » 
كعقَيدةٍ وانجاه فكرىي 5 ومسير حياق ( وتحرك مداوم 5 
أ قي سق ولواكان مكيبا + عر تسيا وقد لا يدعوك 
الاستحمار الى القبائح والانحرافات أحيانا. بل 
اق شيعي هو يشطظيها ٠‏ كيلا تفكر أ: ترك سينا لوباك 
الناس وهنا يغفل الانسان . ويتجه نحو حمال 
العمل »؛ . ولطافته غافلا عن الشيء الذي ينبغي أن 
يعيه » وهذا هو الاستحمار من طريق غير مباشر . 


من التاريخ : 

اتخله بنو العباس سياسة غريبة في تاريخ الاسلام » فقد 
قاو لبون تل اهبر | إذا أحسو بخطر يتهددهم. أو 
رأوا ظلما من الخليفة أو قرابته » عَطَلوا أشغاهم . وتركوا 
الاسواق . وهرعوا الى المساجد . يصيحون ويستغيثون » 
وينهوت الخليقة للسسحاكمة والسدل 1 كان هذا شعور 
المسلمين الاجتماعي . زمن النبيى ( ص ) وي عهد ابي 
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بكر وعمر وعلى . وحتى على عهد بني أمية ! ومن 
الواضح . أنه لايمكن حكم أناس كهؤلاء بالسهل 
والدعة » حيث يصعب الظلم:. والسيطرة عليهم مع هذه 
الجرأة والجمسارة ! لقد كانوا أهل دراية اجتماعية 
وأنسانية إلى اذا # لان سللموة سك وسوة اجتماعيا 
بشدة وحرص » اذا سمعوا الاذان هرعوا الى الصلاة ٠‏ 
ليحاسبوا أنفسهم . ويفكروا في مصيرهم ؛. وحينما رأوا 
الخليفة عمر . ذلك الامبراطور الذي فتح لحم مصر وأيران 
وبلاد الروم ٠‏ يرتدي ثوباً » من الغنائم الحربية » وهو 
أطول من اثوامهم بقليل . علت أصواتهم بالمعارضة . 
وتقسيم الغنائم بالمساواة » لقد صاحوا 0" شيء توبك 
أطول من ثيابنا ؟ وهم لا فرق عندهم بين عمر». 
أميرهم » أمبراطور الشرق والغرب ؛ وبين جندي من 
لبوق , اله الجر عاق للسافيةة لأول سرف ويدلة من 
الثناء عليه . واجلاله لفتح ايران والروم . طالبوه 
بالعدالة !انظر الى شعور تلك الأمة . والى اهتمامهم 
والتزامهم بمصيرهم . وهم يستطيعون ان يرفعوا ايران 
المتحضرة في العهد الساساني بأطراف أصابعهم . ويلقون 
بها اينا شاؤيا : يوفعلا قلعوها ء ولا يعلم أيخ ذهيت ! 
وهذا كانوا قادرين على فتح بلاد الروم كلها. ولقد 
استطاعوا فتح مصر . واخضاعها بثلاثة اللاف رجل . 
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أناس يغيرون مجرى التاريخ » ويهتمون بمصيرهم بدقة 
وولع !! لقد أجبروا عر على الحضور الى المسجدء 
ليجيب الناس بنفسه من غير ممثل او ناطق عنه ! ومن ثم . 
يأي بابنه عبد الله شاهداً معه . ليخاطب الناس ويقول : 
ان سهمي من القمناش لم يكفني ثوباً لطول قامتى ٠.‏ وقد 
أعطاني ابني عبد الله سهمه من القماش . فاضفته لصنع 
توبي هذاء. وباستطاعتكم ان تفتشوا. وتبعثوا وكلاء 
منكم . لتنحققوا كيفما شئتم ؛ فإن عبد الله ليس عنده من 
قله النينة . , . بوعكلا راو حمر عمق اللسفية . 


من استنزافهم تلك « الدراية السياسية » الى يذكرها 
النيرة التي ذكرتها 100 ١‏ ال يقن يعدا الى : 
سسا سويد ساسعيه. بوم جا ريسب أي 
الاخر كالخلاج و وجميعهم م سوق ليم للخليفة ل 
كان أبن سينا ؛ الرجل الذئ طبقت شهرته الافاق ٠‏ غبير 
. قلم كاتب « لجحلالة الخاقان ؛ ؛ واضحء أنه لولم يكن ذا 
شعور لكان أفضل ! نعم .. هكذا يصير الانسان إذا لم 
يكن له هدف . ولا يفيده علمه ولا فنه ولا مكانته 


مع 


وماذا عن كبار علماء الفئنون الحميلة . وأهل الصنعة ؟! 
تراهم يصنعون « عالى قابو» ويصنعون «١‏ الف لية وليلة » 
في دار الخلافة في بغداد !! طبيعي أنه لولم يكن لنا لكان 
افضل ! إذ . ما هي فائدة هذا الفن . وهذا العلم ؟!. 


ينك ٠‏ . فاق زمان يني العباس . يفريم عقر 
البرمكي العباسة . وتُمْمَلُ وليمة الذقاف + الناد يكوا مع 
الطعام 5 0ش بأقية من بغداد بعذ عذة أيام فإذا هو 
جبل من الطعام . وبعد أن تغدت منه الطيور والحيوانات 
أياماً غ تعفن ,باقيه فى اللتدينة . واغمة عند صضححة الثاس 
وسلامتهم . ما اضطرهم لاستئجار جماعة لابعاده عن 
المدينة !! ولم يظهر رجل واحد من المسلمين في كل المجتمع 
الاسلامي ليقول هم : هذا الطعام الكثير إسراف في 
اللدن + نعم . لم يقل ذلك أحد ؛ لاعالم ولا فقيه. 
لاشاعر ولا ثبيه» لآإمام ولا مأموم ... . لماذا ؟؟ لآن 
« الدراية الاجتماعية » لم تكن عندهم ! 

وهؤلاء الناس الذين لم يبدوا اهتماماً لذلك . كانوا 
يجتمعون معاً ويتحدثون . ويتسامرون ويحتفلون . لأنهم 
اكتشفوا قاعدة نحوية للغة العربية » او عثروا على كتاب 
في الطب والأدوية .» يريدون أن يترجموه ليحصلوا على وزنه 
ذهبا ١؟‏ وركذا ع ,لمع الأبيحمات القلمقية والعليية في 
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بالنسبة لمصيرهم الاجتماعى ؛ فكانت النتيجة ء أنه يوم 
دخول المغول 1 واكتسساحهم هذه الديار ( لم تبق هم 
حضارة ولا اققدارء ولا علوم . ولا ذلك ؛ إلا لأن 
« الدراية الاجتماعية » كانت عديمة , وهكذا نجد أن دافع 
والاادبف 3 التحقيق العلمى والمبى 3 الأهَي واللاأدي 5 


ف عي 
0 سر 
2 و صر بي سا اس 





انوا ع الاستحمار 


الاستحمار نوعان : استحمار عتيق واستحمار 
حديث . وهو “تالاستعمار سلما ؛ عن غقق »ع وشة 
حديث . والاستحمار كما ذكرنا دافم لانحراف ء او 
طلسمة الذهن والائه عن ( الدراية الانسانية ) و( الدراية 
الاجتماعية ) » واشغالة بحق او باطل . مقدس او غير 
مقدس . وهذا تعريف جامع للاستحمار . 

كان الدين دافعاً قوياً للاستحمار القديم . بينا الدافع 
للاستحمار الحديث هو كل تشاجر . ومحارب ايامى 
اقب ع والرسائل الى سكم لهذا تزهاك هن * 2 

ف 8 الاستحمار القديم ه يستفاد من الزهدء 
الاخلاق . التصوف ء القن . القومية . تعظيم الماضي 


إللكن 


ونجليله ٠‏ الفلسفة . الشكرء. الشوابفء الشفاعةء 
الوصول الفردي الى الحنة ودحوفا . . . : وف الاستحمار 
ال يط مظااهع «التطمهسي : التحقق ١‏ الوه 
القدرة . التقدم . الحرية الفردية . الحرية الجمسية . حرية 
المرأة » التقليد والتبعية ) . 
الدين الاستحماري 

بعد انقضاء فشرة الأنبياء العظام . الذين بِلَعوا الدين 
واضحاً وصادقاً في ذروة الحقيقة ؛ وقم مصبر الدين في 
أيدى قوات استحمارية » مضادة للانسانية . تتسمى 
بأساء مختلفة : كالفئة الروحانية ء. والفئة المعنوية . والمئة 
الصوفية . وفئة الرهبان . وفئة القسيسين وغييرها .. 
وهؤلاء اتخذوا الدين وسيلة لاستحخمار الناس ٠‏ افرادا 
وخمساغات . وحيث أن الدين يقتق بهم » وبالأخص 
الاسلام الحنيف الذي يشمل « الدراية الانسانية »و 
« الدراية الاجتماعية ؛ و١‏ الدراية الفردية » . 

ويدور كلامى هنا .» حول الدين الااستحمارى + الديق 
الضلل ؛ افيه الحاكم . شريك للك والقية . ادي 
الذي تتولاه فئة من الرسميين . لدءهم بطاقات للدين . 
واجازات للاكتساب . وفيهم علامات خاصة ١‏ تلم عن 
احتفاظهم بالدين . وبأخهم من الدعاة . 
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فيستحمره ؟ عليا : أنه ليس باستطاعة الدين ان يسلب من 
الانسان و نباهته الفردية » ومسؤوليته عن مصيمه 
ومجتمعه . لعله يقول لك : دغ الدنيا. فإلن عافيتها 
الموت 3 وادخر كل هده الماحات والمشاعر والآمقنيات الى 
الاخرة » الى ما بعد الموت ! وليس الفاصل الزمني بكثير. 
ثلاثون أو أربعون أو خحمسون لا قيمة ها !! بعدها كل 
خالدون ! نعم . . انبا سنوات العمر القصير . لا قيمة 
ناه دع الدتيا لأهلها ! ولا شق اتعيقصه يأهلهنا 
نفسه... وذلك الدين يسلب ه نى مسؤ ولياتي تجساه 


5 1 
جتمعي بصريقين : 


الأول + عأخيد منى امكأنياقي ومواهبي التي امتلكها . 
ويحرمني هنها . ولما كان عل أن أرفض الظلم من أجل 
الحاجة الى العذالة » فإن دين الاستحمار يدعون الى 
السكقوت عن الظلم والفقسر ٠‏ والضبر ؛ ويكلبي الى 
0 العياس كن يزيح عنى كل مسؤ ولية 9 


)( العباس بن علي بن ابي طالب استشهد في كربلاء مع اخبيه الحسين‎ )١( 


2. 


اللنان #سيس ارس تفسى عقسرا ب حاقنا م عسيها الى 
المجتمع ومصيره . فأقع نحت ضغط ضميري . وتجرني 
« الدراية الاجتماعية » الى أن أرجع حقوق الناس اليهم . 
واستسمحهم فيهافرطت في جانبهم . إلا أنك غير قادر على 
أن تَرْحِمَْ اليهم حقوقهم . ثم ليس هذا صواباً ! وهناك 
طريق أسهل . . وهو : أن تقرأ وانت متجه الى القبلة . 
هذه الكلمات ست مرات . . وبعدها , لا يبقى عليك 
شيء ء وسَتغفر ذنوبك كلها وتنال الشفاعة والعفو 
والرحمة ! 


أجل ! إن رب هذا الدين سيعفو عن جميع السيئات 
والقبائح والمنكرات بسهولة .» وسيمحو ذنوبك . ولو كانت 
عدد رمال الوديان ؛ ونجوم السماوات .* بنفحة 
واحدة !!. وهكذا ؟ تتساءل أنت : لأي شىء أتحمل ثقل 
النؤوقية الاليسافية :131 عناق واجبى تجبر اشاس : 
وخاتهم ولزمي أن أموت من أجلهم ٠‏ واضحي بنفنسي في 
سبيلهم ! لم هذا ؟ وهناك طريق أسهل . انه « كتاب 
الأدعية » فهر يفتح لي أبواب الجنان . من غير تعب ولا. 
نصب . ودون مشقة أو أجهاد فكر , وبالتالي دون أي 
مسؤ ولية . 

إنه الدين المستحمرء الذي يقول لك : يكفي أن 


ان 


00 000 الى قلب واحد . او تقضى حاجة اخرء 
د اقصس اقل اقويك » وتبلال فاتك سمه نه 
وتكي عنك كل المسؤٌ وليات الاجتماعية . 

والخلاصة : أن الدين المستحمر . يكل استيضاء 
حقي . والأخذ نمن ظلمني الى ما بعد الموت . هذا بالنسبة 
ف وأنا مظاوم و ما عي أكون ظاما ٠‏ فإنه يعلمني ألا 
استرضي المظلوم : بل : عل أن اطلب رضا ولاة الله 
والدين !00 فتصبح اولئف لي ؟ بالتاية عن "ميم سيتعم 
المظلومين . وحتى عن الله على جواز دخولي الجنة' . 
لقي ا الى لاصيال 5 4 كل القضصايا الى ساكل 
ذهنية » ويتكفل يرفع كل ال.ؤ وليات الاجتماعية عن كاهل كل 
صالح . وغير صالح بسهولة وبمك ر.خاص ! لايعرفه سوى ولاة 
الله الرسميون . والوسائط الرسمية المدربة . 
الزهد : 

الزهد نوع من الاستحمار . لأنه يأمر الانسان أن يدرك 
حقوقه الاجتماعية » وحاجاته الطبيعية جانباً » ويقطع 





)١(‏ فيصادق اولئك ‏ بالنيابة عن جميع الذين ظلمت ١‏ وحتى نيابة عن الله على 
جواز دخولي الحنة . 


ين 


حبل ١‏ الأما ل امنيا جميعاً إٍ ويبقي الأنسات بحلا بحاجحات 
بسيطة 5-5 لا جاوز حاجات الحيوان . وكذلك . 
يسلب الزهد من الفرددرايته النفسية » ويمسءخه حقه من التمتع 
كإنسان , بجميع المواهب ء والنعم , التي خلقتلهفيالدنيا . 

اياي تع ها . وفي النهاية . يسبب الزهد 
حيلة لصاحبه للانزواء والقناعة والاكتفاء بالقليل من الطعام ؛ 
وباختصاريد عوالزهد الناس حميعالترك حقوقهم . والتخلص 

من حطام الدنيا لصالح اعدائهم . أصل الحرص و«المطامع , 

وهذا نرى الزهد وسيلة تتنفيذ الظنه : 


الشعر ٍ 


لاحظوا تموذجامن الشعرء فى كناب يعود تاريخه الى 
سنة 4" هجرية ٠.‏ وهى السمنة الي دصل افيهنا شود أل 
ايران » وخغتربوا بلخ . ويبدا كل الشمال . وتركر' أيران 
تسبح في لحة من الدماء : يقول فيه كاتبه : «انا عارب و 
فار , انحن لخنا فى حالة هرب , لأن المشول جناؤ وا 
اليقة ب ن : انهم أتونا » وها تحن بغر طنا لتتاجناة !6 . في. 
تلك الظروف . وفى تلك الجال لماو إتزاجه يبنام 
التبعر ]) فاق كم بس ضيعم الصلف . والى أى د يصل 
الاق ١‏ وشر ظح اتسيناة من سالة بيث : سرقب 
05 


ات والعبارات على :بج . تقرأها فيه فإذا هي قصيدة 


مم 


في مدح الخاقان ؛ وإذاقرأا على نحواخر ؛ تصبح غَرلاً : 
وهذا النوع من النظم . يسمى « صنعة المطير» . مأخوذ من 
الطير . ظ 

وقد تقرأ القصيدة على شكل الشجرة . كأن توضع 
الكلمات مكان الأغصان والأوراق والأثمار ٠‏ فيكون 
الشعر من نوع الرباعي في وصف مولى ؛ ويقال لهذه 
الصنعة صنعة التشجير. مأخوذة من الشجرة . ثم إذا 
فرأت بعد بترتيب كلماتها على شكل بقرة أو حمار تكون 
مدحا للخاقان ! فأحسبوا معي . الى كم من الزمان يحتاج 
الانسان . ليَدْخِل سبع او ثماني قصائد غزلية. 
ورباعيات . بعضها ببعض ٠.‏ ليخرج للدناس صنايمع 
محتلفة ! لا شك ؛ أنه أمر يحتاج الى مزيد من الفطنة 
والدهاء » ليكون الشاعر قادرا على نظم قصيدة . تقع 
الكلمة الثانية من البيت الأول فيها ٠‏ موقع الكلمة الثانية 
والعشرين في منظومة غزلية . وتقع الكلمة الحادية عشرة 
من المصراع السابع في بداية شعر رباعي ؛ والكلمة . 
الثالئة من المصراع السابع في بداية شعر حماسي ( هذا الى 
جانب الوزن الخاص . والمضمون الخاص لكل نوع من 
تلك المنظومات !) . لا بأس إذا . لكن ما الفائدة من هذا 
العمل ؟ فبين! كان جنكيز نان يجول البلاد طولا وعرضا . 
ينبب ويحرق ويقتل . يفر هذا الشاعر على وجهه طالباً 
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النجاة ». ويقوع بعمله هذا في حالة فراره ؛ فانظروا معي 
كيف يْسَمٌ الانسان ؛ ألا يكون ضحية الاستحمار . 

وفي طهران ايضاً ؛ كان هناك شاعر فصيح . ينظم 
باللغة العربية ؛ إلا أنه ليست لديه القدرة على نظم الشعر 
القومي والحخماسي واستخدام الصنائع البديعية . وكان في 
الوقت نفسه . رئيس مكتب الاسناد والزواج والطلاق » 
وعندما حاول ان ينظم شعراً في موضوع ماء لم يوفق » 
فعمد الى جمم كل المطالب الخطية التى وزعتها دائرة 
تسجيل الاسناد العامة غل مكاتبها الرسمية من 
سبة ١7٠‏ وا# 8غ أئى في الفترة الى, كانت ايزات » 
سان توا الشطط من السااك أريظة درق أي 11 ذا 
هذا مصاب بداء الشعر ! انظروا الى الفترة اليمنية بين 
سنتى 1:5١‏ و7*50١‏ . تجدوا مصير ايران . وحكمها. 
ووجودها . وحروبها الداخلية والخارجية . والأطراف 
المتتازعة فيها ؛ من أهم الأحداث . بين يمضي هذا 
الأديب ِمُخْرجَ لمجتمعه لمجتمعه » ذلك العمل الفني الرائع !انه 
الأمعمار بر اسل اير 1 
الغومية : 

كان الألمانىي البائس . زمن هيتلر.: يعض على 
« صندويجة » ويقول بزهو وغرور : أنا عازم على الحرب ! 


+ 


ولع سالماف : الأ سيج قنارب ؟9 لأجماب : عماك فى 
اميركا. خمسة ملايين من العرق الجرماني . أريد أن 
أرجعهم الى المانيا » كي لا يتلوث أصلهم . ٠‏ فينمزج 
بسائر القوميات !. 
عدا + هآ ماله ع اإثه هوت عهرها ريو سا وقافة , ,له 

يشعر بذلك.. بل . لا يدرك مدى تأثير الدعاية المزيفة 
عليه . انه يريد اخحراج خحمسة ملابين نسمة من الأصل 
الجرماني . اخراجهم من اميركا . والعودة بهم الى المانيا , 
كيلا يختلطوا بالعروق الأخرى . فيتلوثون . لا عمل له 
غير هذا » لقد فركز الآستحمار ق اقلية:؟. 
الفخر بالماضي والاعتزاز به 

ظ كان ايراني ومصدري يتحدثان . ويفخران بماضيهما . 

( المصري يعتز ويفتخر بالأهرام » وقبور الفراعنة » حيث 
يخرجون جثماناً دُفْنِ قبل خخسة آلاف سنة . ويأتون به الى 
الساحة « تموذجاً » . ولم يدركوا أن هذا المرحوم . كان في 
حياته. ابن حجرثومة قذرة . فكيفا تكون ميتته 
نموذجاً ؟ ) . خاطب المصري زميله الايراني 0 قائلاً : 





)١(‏ بأي شيء يموهون على الانسان . يعدمون المفاخخر الموجودة به ٠‏ ويسليونه 
القذرات الحالية . ولا يعتون عباء ثم يفخرؤون ! وهذا الشاعر اروم 
بالعراقي . الفاسق المنحرف أخلافيا . يتجول في البلاد . وكلما دخل بلدا - 


"١ 


قيل إنه عثر في أهرامنا على بكرة وأسلاك وخيوط ء 
فاتضح بعدها أنه كانت لدينا اتذاك . أجهزة لمحابرات 
سلكية !1 فَرَدٌ غليه زعيله الايراق > نحن في اييران ». كلا 
تحققنا وفتشنا في اثار ( تخت جمشيد ) لا نعثر على أثر بكرة 
أو أسلاك أو خيوط . ومن هنا يتضح أنه كانت لدينا 
انذاك . أجهزة مخابرات لاسلكية !... نحن نفرح ببذه 
الأشياء ء» ونفتخر بقضايانا القومية البائدة ! بيا لدينا الااف 
النوابغ . والأسانيد التاريخية والعلمية في الحضضارة 
الاسلامية » نحن نعرفها. والعالم كله يعرفها. وهي 
شواهد على قابليات الفرد الايراني . لكن . الاعتزاز 
بالماضي » واللجوء الى القضاء والقدر والشفاعة والثواب ٠‏ 


-أفسد فيه .. وإذا طلبة هرت الى بلد آخرء:وأفد فيه ايضاً ٠‏ إن هذا دابه.. 
لكن . انظروا الأن ١‏ ما يعمل له من تجليل وتعظيم وتكريم ! فكل سئة 
يملع ديواته هرة ٠‏ وشهره + يقرأ كل ليلة من الأذاعة والتلفزيود (٠‏ وتعطى 
لشعره وأدبه الأولوية في التحقيق ؛ بينما لدينا فابليات شعرية وأدبية حية 
وموجودة . من دون أن يعتنى بها او يشجع أصحابا ؛ في الوقت التي هي 
اثمن. وأرقى من الشنواحى الأدية والانانة مماقاله ذلك المتهور / لكنما 
بطبعها . ويبقى إهل تلك القابليات . يخطون بأقلامهم ليلا نهاراً لسد 
جوعهم . وجوع من يعولون به . وقد يتحول أحدهم الى حارس بوابة أو 
محاسب شركة , لاذا ؟ لأن قيمة الأشياء وأئمانا . تعلو وترقى بالنسبة 
لقدمها !!. 
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والشقر والتشوش النفسى ‏ + وعقدة الذنيه+ والففوز 
الفردي بالجنة . من ادوات: الاستعمار القديم كلها حك 
الانسان على متابعة أعماله بنفسه . منقطعا عن الناس . 
بناحا ق كنب الأدغيبة عن طريقه القردى إلى الفة ! إن 
هِلا أكبو اتحمال ووأكير مفيينة توي السساك 
الدينية أن تقع في الاستحمار عن طريق الأديان المحرفة . 


الشكر : 

ولا أعني الشكر الذي يوصي به الدين الصادق . دين 
المعرفة . الذي هو عبارة عن دراية الانسان . ووقوفه على 
قيمه . ومعرفته بالتعم والمواهب الموجودة عنده . اقصد 
الشكر الذي تقول به فلسفة الدين المزيفة » أي الشكر 
على التعاسة والنخاسة . الشكر الذي هو فلسفة العجز 
والفاقة !. كان يقول ! «١‏ إنه كشكر ذلك الرجل الذي كان 
يقول : « الحمد لله الذي لم يجعل اذاننا تحت اباطنا » . 
حقا . إن هذا لبائس تعيس . لأنه لم يجد نعمة غير هذه 
يحمد الله عليها. فهو يفتش عن أى شىء يشكر الله 
عليه ...وماذا لو كانت آذاننا نحت أباطنا؟ كتااستجبر عل 
رفع الاباط كلما تكلم أحدنا لنسمع ما يقول !! وستكون 
الكيفية مضحكة جذا . . . أما الان . فنسمع دون ان 
تجرك,ساكتاح إذا :.... للك الشكر يا اللة 11 


وز + 


ومثل هذا . من أن أحدهم كان يأكل وتريدا ‏ عفي 
الله ! فسمعه واحد . فقال له: ألا تمحجل ؟ على أي 
كلىء نفك الله ؟! . وملاكرنا بالناسية ع أن و«امقتساعء من 
الأشراف ٠‏ كان يرقى النبر أيام شهر رمضان رجاء 
للثواب . وكان يشكر الله مرة كل يوم كجزء من ثلاثين 
شكرا + حيث كان يكتثبيف كل يوم نعمة جديدة . واذا 
سأله العوام يوم علام تشكر الله ؟ يجيب . أنه غدا يوم 
القيامة . إذا جاءت ملائكة العذاب . وسالتكم م 
أذنبتم » وقد أعطاكم الله عقلا وشعورا وقوة وفطنة 
وقابلية ؟ وحيث انتم عوام ؛ لا تعرفون كيفف تجيبون . 
عليكم أن تشكروا الله لخلقه أناساً مثلنا !!. 


وغداء يعود هذا القديس . فيصعد المنبر » ويضج 
الناس بشكر الله » وعندما يسألونه ؛ يجيب : ليتصور 
أحدكم أنه جالس في ليلة من ليالي الصيف على سطح 
داره » وقد وضع أمامه قلي اس ةمي , وأضاف 
اليه خياراً > وشداراً بن سبد الكتب.» كم قنطساً من 
الثلج ؛ فصار الجميع كالبرد » ثم يضع ذلك الكأس عند 
رأسه وينام . وفي منتصف الليل . يمر جبرائيل من 


. نوع من الشراب مصنوع من السكر‎ )١( 
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الساة ». ديرق القاى و قلو ان قليقا عل العو الدق 
فكقه أله عمو ء القأساك كاب ةوق 2520 
جر . ويعفها , هاذا قوت سمل #آفا ان + وقد 
خلق العلى الأعلى جبرائيل على نحو لا يمكنه أن . . 
إذا » اشكروا الله بصوت عال . . هذه فلسفة حيانا !! 
ونا وإن حسبناها سخرية إلا أيها فللقة حياتنا . 

ثم .. انظروا الى عسامة شعبناء كيف اقتنعوا 
ورضوا . . ثم الى ولئك المقدسين المندينين ؛ الى أي حدٍ 
هم أقنع وأرضى ! انهم راضصونْ بلسبة بؤسهم 
وتعاستهم . انه الشكر الاستعماري » المعاكس للشكر على 
« معرفة النعم » تماما . ولو وافقناهم على هذا الجهل . 
وهذه الغفلة عن « النعم » . التي سلبت متهم . وهم 
يكررون الشكر لله . لوصانا الى اسوأ من هذه الحال !. 


انظ دا لد شد فنتلك ؟ لع 6ن فقا عميها ث لا 
كانت هناك حاجة للتقدم . ولو اقتصر الأمرء على أن 
ننظر نحن الى افغانستان . فنقع . وينظر الأفغانيون الى 
اليمن فيقنعون . وينظر اليمنيون الى موزمبيق فيقنعون » لما 
كانت.ختاة حائجة للتحرك ايضا.. يل الأ شيع اتتدرلة ؟ 
إن هذا إلنوع من الشكر هو فلسفة الرجعية وهنا لدي 
سؤال . وهو هل أن المتجددون مصابون باستحمار فلسفة 


م 


الشكر الحمقاء » لكن بصورة جديدة ومحترمة وهل هم 
كاولئك في البلاهة ٠‏ راضون شاكرون بما لديبم ؟ لكن لو 
رتم ال زضاهم من أجل أنه ليواي تقيايا؟ لخلتم 
أنه نفس شكرهم الأحمق السخيف !!. 


0 





أشكال الاستحمار 

للاستحمار شكلان : مباشر وغير مباشر . فالباشسر 
فئه . عبارة عن تحريك الأذهان الى الجهل والغفلة » أو 
سوقها الى الضلال والانحراف . أما غير المباشر . فوسو 
عبارة عن افاء الأذهان بالحقوق الجحزئية . البسيطة 
اللافورية . لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق 
الأساسية والحياتية الكبيرة والفورية . فمثلا ٠‏ لنفرض انني 
أنا قيم على صغير . ريق لق قله ٠‏ فأختلس ممتلكاته . 
وانقلها بأسمي ؛ دون ان يعلم ! فقصدي إذا أن أختار له 
أداة استحمار من نوعه . وكل أداة تلهيه عن تلك الخطة 
التي افسشةقبا له ٠‏ كي انقذ إرادتي و كو أن.تشعور 
بقصدي . هى استحمار . والنتيجة أن أداة استحمار أي 
فرد ترتبط بنوعه . 
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مإذا ذا رفيا ع 3ا قابية نايسة م تأقيسبه جل 
الرياضة ؛ ذاكراً له محاسنها ومنافعها ٠‏ فيسير في واد من 
الخيالات والأمنيات . كالمباريات . والألعاب الأولبية . 
حيث الشهرة وما شابه . واذا رأيته من غير هذ! النوع , 
بل من طراز اولئك المثقفين والمتجددين » فأشجعه على 
الدراسة والاستمرار ها . حتى الحصول على الشهادات 
العالية » وبعدها أعود فأذكر له فوائد العلم . وأن طلب 
العلم فريضة .. وأعمل حتى أساعده على السفر الى 
اميركا لاتمام دراسته » واتكفل بتأمين ثلاثة او اربعة الاف 
تومان له شهريا ؛ وهوفي اميركا. وإذا اقتضى الأمر. 
إرسال اكثر . وهكذا أني بكل ما وعدثه به ! لكن هذا كله 
ليس سوى أداة مرحلية لاختلاس ثروته وميراثه . 


وإن كان غير صالح للرياضة أو للدراسة . بل هو من 
نوع اولئك العاطفيين . يبوى العزلة والخياللات و... 
فأشجعه على الصوم والصلاة والأدعية والزيارات . وابذل 
له كل ما يريد من أجل نذر وزيارة وجنة وآخرة . وما ذلك 
إلا لكى أفيه . وأقضي حاجتىي معه توفينا شرف ؛: أن 
النين.والرياضة والقن والندراية والغلم والخير والقر وما 
شاكلها أدواك. امتحمان ع العا تؤدي للإهاء والإنشغال 
عن الحق الفوري . فأداة الاستحمار إذا » تنتخب حسب 


١ 


نوع الفرد. الذي يراد استحماره . وبعدهاء يحرك 
المستحمرون الفرد نحو ميوله !!. واخخيرا » يصبح عندنا 
جماعة تنشغل بالأدعية » وأخرى تعمل بالرياضة ». وفريق 
منشغل بالفن . واخخحر بالعلم . وبعضهم بالتحقيق . 
وبعضهم الاخر بالزهد . وكل بما لديهيم فرحون . فكل 
شيء اذا . يشغلني ١‏ انا » كانسان . « وئحن ؛ كمجتمع . 
عن الدراية الانسانية والدراية الاجتماعية هو أداة 
السكياوق : 


المعركة الإهامية 

عب صضعيينا 3 عي للدي رات و 
ع تابرع يسيم 0000 
مضحكة . حيث أن عمي كان يحب « الديوك » كثيراً . 
ودات يوم ؛ أق اليه ذلك السيد وقال له : : 
-في « يبمن اباد ». بالقرب من قريتنا : ٠»‏ تباع الديوك 
وفعي هد 7 
- بكم الواحد مثلا ؟ 

اغبا بولك حميلة 3 سالمة وغير أميركية ؛ والواحد مبا 


1ى, 


--لا ! كيف يمكن .هذا ؟ ( ينكر عمى ) : يباع الديك 
هنا بعشرة توامين ؛ وعلى مسافة كيلومتر واحد من 
لايا مولاي ! إنه ممكن . أعطني الثمن لاتيك بالديوك ! 
ل . , عل خفسوقاتومانا » افآثنق بعشرة:! 
يحضو ١‏ لسيدء. وبعد ساعتين . يعودذه بعشسرة :كيوك 
كبار؛ سمان .. الواحذ هنبا بخمسة توامين فقط ! فيساله 
عمي 
اللا تريف تقودا بطق 4] 
.لا... يامولاي . واذا كنتم محتاجين لمزيد من 
الضيف : 
ب الريك تقيدا © 
لا . . .يا مولاي . واذا كنتم محتاجين لمزيد من الديوك . 
فإني اتيكم مها ! 
ان والدة كيك قد وضعت البيض نحت الدجاجة ليكون 
فراعا ‏ قوت ا دياك يظهر بالك !! 


فا 


وبعد مدة ؛ ظهر سدة عشر فروجا ؛ أو سبعة 
عشر » مات منها أربعة او خمسة . وظل الباقي وكله 
ديكه .» ولقد ارسلناها لكم بعد تام ستة أشهر . فكيقف 
كانت الفراريج ؟ 
أي فراريج ؟ 
الفراريج التي بعثناها لكم مع السيد !! 
السيد .. أي سيد ؟ انه ابتاع الواحد بخمسة 
توامين . واستلم الثمن ! 
تحمسة توامين . . ماذا تفول ؟ قيمة الديك الواحد في 
لاحن آباة ) غيلة عضر ترنانا 1 إن اقل مج هم 1] 
دالققة سالع السينا ب ع فسن الفيك :فى عمق اباو 
فقا ؛ غببة كوقيف ء وذ لط شمن كوانا : 
وجاءني بعشرة فراريج ! ' ٍ 
دلا .... باعولاى , الداتذو- ه813 غسوقاعرنانا 11 
( يقول عمى ) . علمت بعدها أن السيد كان في 
( من اباد ) » وكان صديقنا الضيف قد طلب منه . متى 
عزم على الذهات الى « مزينان » ان يأخذ لي معه الديكة . 
وغل هداع اتقق معه السية ع عدم عناه الى 8 ميرينات» 
وقش غسن تعاتاحضص عاة بالديقة اللي : 
ويتابع عمي . أنه بينها كنت وضيفي نتحدث عن 
الديكة » حتى فاجأنا بصوت عال : 


و 


سولانا]! لآى ىه اقيا سالبيان #رقد أريعت الوب 
خلف داركم . فقتا اثنان . ومضى ثلائة. وهلك 
أغفر . . وأكلت التيران بيت فلن . . .! 


خرجنا بسرعة ودهشة ., نتحقق الخبر . فلم نجد 
احدا . خارج الدار » ولا في السوق . إلا رجلين يدخناد 
و الغليون» بلا هم ولا غم ! سألتاهما :-ما الخبر؟ ما 
الذي وقع ؟ اين محل الحادث ؟ فأجابا ! لم يحدث شيء ! 
عدنا بعدها الى الدار . فلم نجد السيد ! لقد أخرج نفسه 
من تلك الورطة بتلك المعركة الإهامية ء كيلا يقع في 
المحظور . 


ايهام ! ايهام ! 

معركة ! مولاي معركة !! يريد أن يَُضِيّع علينا قضية 
الديكة . فيقول : معركة! سالت الدماء علل 
الأرضى ... يريد أن يموه قضية الديكة . وحتى تبقى 
القفية مجهولة. يختلق حربا الباميسة . يقيم قضيهة 
و فرعية » الى جانب القضية « الأصلية » فتنشغل الأذهان 
مها مذة مدينة . . . !! ومن هذا القبيل ! معركة الشعر 
القديم مع الشعر الحديث , والعباءة مع ١‏ الميني جوب »© ء. 
والخط الفارسي مع الخط اللاتيني » والمتأخر مع المتجدد. 


+: 


هذه كلها معارك اسامية فارغة . كمعركة القتل والدم 
والنار من أجل ان تبقى قضية الديكة مستورة . 

إنه في الفترة الممتدة بين ١7١‏ و2170 أختلقت من 
ثماني عشرة الى عشرين معركة في ايران » من اجسل أن لا 
فى أقضاة شركة النفط على الأفكار والأذهان !! وفي 
القرن التاسع غعشر الميلادي #شقهنا فلغت نشاطات 
الاستعمار ذروتها ٠‏ ظهر سبغة عر انييا » في فترة لا تن 
لويوب يلمي وبي اط عاسليه وما 
ذلك . وبينما كان ابناء شعبنا . وأبناء الأمة الاسلامية . 
يتجرعون الموت من ظلم الاستعمار وضغوطه ٠‏ قبل الاف 
الفلاحين الايرانيين في اختلاف عقائدي مداره : هل ان 
الامام موجود في عالم المادة . أم هو من عالم السروح ؟ 
والغريب ؛ أنه اثناء ذلك الصراع . : ظهر مداع ينفى وجود 
الامام على الوجهين المذكورين . ويقول إنه موجود في عام 
سماوي بين اللاهوت والناسوت ؛ بين العالم العلوي 
والعالم السفل . ان الاف الفلاحين قد قتلوا من أجل تلك 
العقيدة واللاف من المدنيين البائسين ثاروا ضد مؤيدي هذه 


العقيدة فقتلوا . 


الفرن التاسع عشر ؟ ان طرفا القتال هما : القروي 
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والمدني .» مؤيدو عقينة ‏ العالم اسمحوين ابي تيه أ 
لأي شيء ؟ لنفي او ابات العالم السماوي ! | متى ؟ في 
يعن ناتك أورويا #انهنق فية جربا (اسسلايةان سيدا 
انتاجية » ومن هنا جاؤ وا ليشعلوا نار حرب ١‏ العالم 
السماوي ». وما هي تلك الحرب ؟ انها الاستحمار !! 
وكم من حرب باطلة . بلا معنى . تقع بيننافي هذا 
الزمان . فيتضح عبثها بعد انتصار أحد طرفي النزاع ! وما 
كل المتافات والانفعالات التى يتخذها فريق ضد اخرء 
يحفذها الأند كيك ابن ع والبقك لبف لني براقي قينة 
الفتاة» يتخذها الحديث ضد القديم . والمتجدد ضد 
المتأخر . إلا معارك تمويبية ايبامية ! كتلك المعركة 3 
قانع من أجل الشركة + وعفق التحقيق والتفتيش . لا 

شيء في النتيجة . والمعركة تنتهيى لصالح الذي أشعل نار 
الحسربت ... وبضياع الفرصة : وهلاك جيل ويأسه . 
وحرمانه من ثمرة جهوده وكفاحه . يأي جيل اخر ليواجه 
معركة تُويبية أخرى . 


حين! يقع اصطدام في مجتمع ماء ينبغي ان يُنْظَرٌَ اليه . 
من زاوية ارتباطه « بالذراية الانسانية » و والدراية 
الاجتماعية » . ركع من عسائل افكرية فقهية : دينية وغير 
دينية . فلسفية وعلمية . تفرضص الان على الافكار 


كم 


والأذهان بشكل كاذب ومنحرف !! وكم من محاورات 
ونزاعات » 8 حول بعض الكلمات العربية الذاخخله 
على اللغة الفارسية ! لقد أصروا على حذف الكلمات العربية 

مع جلاورهااهن اثلقة القآرسية 1 عصط , , جمدفوعة! ثم 
ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء غير الجدل والنزاع مرة أخرى 
على حذف الكلمات , ثم العجز عن الكلام الصحيح . 
والتصنع بالبكم والخخرس ! انهم يقولون : لقد تحملنا 
ناب عنة + آلى يوشا هدذ! + حدق بتكا لغةا فارسية نليقة.: 
وينبغى الآن أن ننقيها حسناً تفعلون . لكن ماذا بعد؟ سفاهة 

وتقاهة : والقضية شيء اخر !! القضية الحفيقية شيء 
آخرء والحرب الحقيقية حرب .أخرى ! لكن هناك اصواتا 
تعلو وتقنول 1 ابا القناض + أن القاقّة والؤس اهبا سيب 
الجهل, وعلة العلل في خطناء في خطنا فلنبدّله إلى الحروف 
اللاتينية ! لقد يرت تركيا خطها الى اللاتينية قبل اربعين 
فاع ون (الك واتية 4 بينها تمكنت الصين واليابان في 
خمس عشرة سنة ان تحيا الأمية من بلادهما » وأن تصبحا في 
عداد البلدان الراقية المتمدنة » مع بقاء اتلقظ فيه اندها . 

معية هنواقق يبد 5ه كيا أن النذين محسنون قراءة 
الخط وكتابته يعدون من علاء تلك البلاد . فأين انتم يا 
بشر ؟ اين نجلسون ؟ هذه كلها حروب استحمارية » انها 
معركة الديكة لتمويه الحقيقة . 


باب 


التخصص 


كل واجد سير في نيجه وعتصعيية عل تح يغفل نه 
عن قضية المجتمع ومصيره. أنه كبقرة افلاطون تاما. عندما 
يلمس واحد حافرها, واخر قرنهاء. وثالث ذنبها , 
والنتيجة لا احد يشعر بوجود حيوان ! وهكذا التخصص ؛ 
يشيب القماس الآشاق ف [ظار ذو وصاير مدا : 
جردا عن المجتمع . .بصورة يصعب معها لمسه كجسم 
واحد شامل . وعلى هذا ؛ فالتخصص يعدم الدراية 
الالساعية ع كيز سلب القمرف البكان: 5عوره» سم ؛ 
كانسان مساهم في شتى وجوه الحياة . والسبب في ذلك , 
كون التخصص يعمل على نو الفسرد من جهة واحدة . 
ويعطله من سائر الجهات . والسؤال هنا : هل التخصص 


الم 


أهر الازما؟ انعم .. : انه أمر لازم . ولا ينبغي أن تعلسه . 
لكنة 2 علينا في الوقت الذي نتخصص فيه في فروع 
ختلفنة :>: اق تحفكل.ؤ كلقا الالسبائية27 وكيتا 
الاجتماعية 4 . 


العلم : 

ان الوقوف على حقائق عالم الطبيعة . والاطلاع على 
مظاهر الدنيا » من مهمة العلم الذي يؤثر فينا على نحو 
كاذب . نبقى معه في عطش إلى المعرفة ! حيث يظن 
« العالم » أنه ذو نباهة بالنسبة لنفسه ومجتمعه وزمانه . 
هذاء وهم لانه د عالم » لاغير ! والعلم من أجل العلم 
اداة اتحراف . وضلال عن التباهة الانسانية والنباهة 
الاجتماعية . ولقد صدق وهايذكر» اكبر فلاشضفة 
عصرنا . واستاذ سارتر . عندما قال : انما العلم والحضارة 
ثمرة ظروف متراكمة . عديدة . اصبح الانسان فيها 
غريبا عن نفسه ! أي أنه راح ضحية للتحقيق والعلم 
والفن والحضارة . 

فحن عددما تشغل إظالعة كاب إى قشف أو 
اختراع ٠‏ فإنا نكون غريبين عن انفسنا ( أي نعدم النباهة 
النفسية ) فلا نشعر ء حيث نقع الة بيد العمل . ومن 
أجله . وقد حصلت الحضارة والصنعة والعلم من مجموع 


له 


تلك الحالات . ان حصوها كان في حالة ابتعاد الانسان 
عن نفسه . وعن التأمل فيها . والاستفراق في شيء 
آخر ؛ لأن عمل الانسان كالة :ينتج عنه شيء آخر . وفي 
مثل هذه اللحظات . ظهرت الصنعة والحضارة . و 
هنا . يضر العلم بالنباهة الانسانية والنباهة الاجتماعية . 
القدرة المادية البدنية : ظ 

وهذه القدرة أيضا مصيبة كبرى» بدنية كانت أم فنية أم 
اقتصادية » فعندما تتجمع لدي مثلا ثروة كبيرة . وتتوفر 
لي امكانيات كثيرة » قد أتوهم ان الموفر لتلك الامكانيات 
هو د انا » . و « انا الذى امتلكها! وهذا انحراف عن 
النفس ؛ لأني جعلت المادة والشروة مكانه « نفسي » » 
ونفيت شخصيتي الواقعية » أو أني . اتخذت المقام الذي 
وفرته لي القدرة بدلا من نفسي , أو حسنبت تلك القدرة 
نينا من قدرق الاشبائية . فكسرت يذلك #التماهة 
الشخصية ٠»‏ . 

خقيقة الأمر غير ذلك ل فقد تكون لبعض الناس 

قوة جسمية . كقوة الفيل او الحمل ؛ بينها ليس هم من 
النباهة النفسية حتى قوة العصفور؟ وهنا ايضا تضر القدرة 
الجسمية بالوعي والنباهة ! ولقد قيل ! « العقل السليم في 
الجمس اليم كس ع قينا ب كن اليم السليم . كير 


فذذا 


الجسم « القوي » وغير الجسم « اللامتناسب » ولقد كان 
بعضهم يقول : 

حتى لو بَدُنتَ . فإنك لن تكدون أضخم من البقرة ؛ 
ولو فرضنا ذلك . فعندئذ يحلبونك ! واذا. ازددت قوة 
ايضاً . فلن تكون أقوى من الحمار . ولوفرضنا ذلك . 
عق موتك اعفار ] رآن انت سرغةاق السير 
والركض . فإنك لن تكون أسرع من الفرس ٠‏ ولو فرضنا 
ذلك ايضا ؛ فساعتكذ يركبونك ! فالا نسان « الواعى » 
المطامه أن يكوه قدا » هن الل سدمويظر ين عل 
مصيره . ومن هو ذاك الانسان ؟ إنه بالتأكيد ليس نابليون 
القوى . الذي يعبر عن نفسه ؛ وهو في « جزيرة سنت 
هلن » ! قائلا : كأني خشبة صغيرة ضعيفة تلعب يها 
الامواج كيف شاءت . . . صحيح ؛ ان الله لا يغير ما 
بقوم . حتى يغيروا مابانفسهم . لكن ؛ إذا غير الانسان 
ذاته وطبيعته . يصبح قادراً على تغيير مصيره ومصير 
تاريخه . ولا يرتبط ذلك بالجسم والمال والمقام: بل 
بانسانية الفرد . التى تبقى له فقط . 


التحدد او الحضارة الاستهلاكية : 


يمكن ان تكون الحضارة والتقدم من دوافع 
الاستحمار . . وقي المملكة السعودية مقلا غ تماذج كثيرة 


5 


من هذا التقدم الاستحماري . فالبدوي البائس هناك . 
سائق سيارة « الكاديلاك » التي تساوي١ 77٠0‏ توماناً بينها 
هي في اميركا ب 0٠0٠0‏ توماتاً ! هذا البدوي ٠‏ يقود 
سيارته في بلد لا تُفْرَضُ فيه غرامة على المتخلفين في قيادة 

السيارات . وليس عندهم نظام موضوع للسير 
وللسائقين ؛ لأنه حسب رأءهم « مذموم » شرعا . ولا يخلو 
من إشكال . وهناك ؛ يحمل الشرطة أعمدة من الحديد ؛ 
شمر دوق سأ علق غختقاف السيارات المطلفة بدلا عن 
تغريمها. ومعلوم عندها؛ أن السيارة التى تتصدع في مكان 
أو مكانين» تستهلك وتنبار قبل أوانهاء ثم أنه ليس عندهم 
«مصلح » لصفائح السيارانت . وتنلاضة الأقير ء. ان 
السيارة تصبح بعد سنة او سنتين غير صالحة للاستفادة . 
لكل ذلك للصدمات التي أصابتها بدلا امن الغرامة المذمومه 
شرعاً !! والنتيجة .. لصالح من ؟.. مجلس ذلك السائق 
البدوي . برجليه المشققتين » خلف مقود سيارة 
« الكاديلاك » او و« الشفر » . يزهو ويفخر اللىى حد . لا 

يجرأ عليه الاميركي نفسه ! غير أنه جاهل مدى خسارته . 
ووقوعه في مكر عدوه(١)‏ ه أناسيا بال عبة أله كان يرعى 
)١(‏ كحكاية الجنرال ١‏ اكيوم ٠‏ تماما ؛ فإنه سافر مع والده الى افريقيا في بداية صنع 


الزجاج الملون . واخذا معهها شيئأ من ذاك الزجاج . . فكانا يعرضانه في 
حملات زواج رؤساء القبائل فيند هشون من رؤ يته ! ويعسجبون به ؛ فيأمرون - 


4م 


الإبل في البادية . وانه تعلم الان قيادة السيارات !!. ان 
هذا الفخر ليس سوى ١‏ الحضارة الاستهلاكية » .» ويجدر 
أن اقول : أن هذه الحضارة هي اسوأ وأقبح من الوحشة 
والهمجية ! نعم .. ان الذي يتخضر في الاستهلاك فقط 
هودون الوحشي ! لأن الوحشي ء لا يُعْدَمْ الأمل في 
تحضيره من طريق الانتاج » لكن المستهلك من غسير 
انتاج . يعدم الامل ود ايا . القك. كان لخدا السابوق 
السعودي سبعة جمال أو عشرة في البادية » فباعها ليفي 
بالقسط الأول من الذين الذي ركبه من شراء سياه 
« الكاديلاك ؛ الاميركية . فتأملوا كيف ترج الشروة من 
تلق البيقةه القفيية ع الق «السماقا وقكل ماوا كلك 
الآبل ! اثم.راب هذا البدوي يكدح ويتعب ليسد الأقشاط 
الباقية ! لكن ؛ مأذا بقى عنده الان ؟ قطعة حديد كانت 
سيارة لبضعة أيام » اما اليوم ٠‏ فهي صفائح ممزقة تجنباً من 
أخذ الغرامة ! 


باع الجمال » وجلس عدة أيام في « الكاديلاك » بدلا 
من ركوب الحمل . تهبط السيارة . فينفتح الراديو. ثم 
- باعطائهما قطيعاً من أجود انواع الغنم . وهم فرحون بما حصل هم من سعادة 
وتوفيق ( فانظروا الى الهمة والكرم ) . 


كم 


يتظفوء عق شاه تقد أمر امل نا مشاعه عن 
الليف . وتعطى الف شكل وصبغة لتكون عربية ! أما 
الأن ؛ فقد بقى هو وقطع من الحديد و.. ٠‏ لاشيء !!. 
- يسور اويا ابيز يديساي اي 
للسرقة + أو يكنون سائلا ا وخادما + او ينتظر الموت في 
ادا يدس القمنة .خا مر سيو 2 ولاه 
سيب ألسيين لدي ايران » وليس فيها اليوم 

خمسة الاف جمل ابه نعود #اتصبير كأ أقست : لتجمع الحمال . 
ل نط سا كل العغسي بيط : نوعلا السقد القابل دن 
الصا اق طريقية السوه الى الزوال . من اجللى اعفماء 
السيارات الاميركية من « الغرائم » التخلفية . . انها 
الحضاءة والتجدد . . وخزن قطع الحديد من السبارانش 
اللميركية البلقة 11 فيا لاسهم د.وهم نببعية » بشكرية 
وحمدون ء. ويقولون : لقد أصبحنا في جنة » ولو دخلت 
بلادنا قبل خمس سنئوات لما رأيت سيارة قط . وما كنت 
ترأة عال وشقاو وتيا سيرثا وكرجالنا كله على 
الجمال 00 ؛ طائرات « بوينغ »؛ 
وسيارات مكيفة و. حتى أصبح أحدهم يستعيبك 
لس عوسي يه أو لدت اا جه 
هناك . يمتلكون « كاديلاك ه وشفرليت الا و ”لا 
فكيفف . . . ؟! هذا تقدمهم . . ظاهر بلا شك !. 


/الم 


سيندهش من التجدد . فالسيارات كلها حديثة مائة بالمائة 
من طنراز 54 الى 7/7 . وليس لما مثيل في أي بلد من 
العام ؛ من اميركا الى الشسرق الأوسط ؛ ككل لد شراه 
نا اقتضاديا : كوا أكثر ددا وكوماة عن بره 1 
فعندما تقلع. بك الطائسرة من باريس ؛ لتهبط في دار 
السلام عاصمة تانزانيا » تندهش من . الحمال والجلال 
وعظمة البنايات . وحداثة العمارات . والسيارات التي 
هى آخر طراز حديث !!. ف) هو التجمل ؟ أنه التقدم في 
الاستفلاك ع الشيء الذي يقضون علينا من أجله . 
ليسلبوا منا أمل الانتاج .. نعم » الشرق كله ضحية 
الانتاج الااستهلاكي بواسطة التبعية والتقليد الأعمى !!. 


الحريات الفردية : 

الحرية الفردية أداة ممحدير كبرى لأغفال الحرية 
الاجتماعية » حيث التباهة الاجتماعية القضية ذات الأهمية 
الكبرى . انهم ينادون بالحرية الفردية » ويدعونك هاء. 

من أجل تحونتة الأذهمان ( والغفلة عن ١‏ النباهه 
لساك د ميقو الانان تسسا بن الكازبة 
الفردية . في غذائه وشهواته . كقفص فيه طير . وفد وضع 
في صالة مغلقة تماماً . ثم فتح باب القفص . أنه شعور 


8م 


كاذب بالجرية د الأسير الذي يعلم أنه تاوق 6 
يحاول ان يطلق نفسه . ويتحرر من الأسرء. بينا الذي لا 
يعلم أنه أسير » ويشعر بالحرية . فشعوره وهم وكذب . 
وهويشكر الله ويحمده على تلك الحرية المزيفة . 
حرية الحنس : 

خرية القتس اتجانة كان + 

أحدهما يقدمه الغرب هدية للشرق . واسمه و حرية 
الجنس » بدلا لما ينبيه ويسلبه من المواد الخام ! فالغرب 
يرى أن عليه ان يتحف الشرق مقابل ما أخذه من المواد 
الخام . ولذا يسمح للشرقيين سأن يكونوا أحرارا من 
« الناحية الجنسية » بلا قيد ولا مانع . . وبعد ذلك . تأتي 
أجهزة الدعاية . والمواصلات الجماعية في الشرق لتؤ كد 
وتدعو الى « الخرية الحنسية » عند جيل يتراوح سنه بين ١8‏ 
وه©؟ سنة . وعلى هذاء رأى الغرب من اللازم عليه ان 
يلهى هذا اليل ويشغله « بالحرية الحنسية » . وف 
اعتفاده ع أن هذا الخيل يتعرض لحالتين 5 الااضطراب : 
احداهما من اجل « الحرية الاجتماعية » والثانية » خالة 
الاضطراب والتشويش الناتحجة عن « الأزمة الحنسية 6 . 
وهكذا . رأى الغربيون أنه من الأحرى افساح المجال . 
أمام هذا الحيل في «حرية الحنس » ليعدموا مئه 


4م 


« الشعور » بالحاجة الى : الحرية الاجتماعية » الزائدة ! 
أجل ! ان بإمكام أن يلهوه خس سدوات او ستء» أي 
طيلة « الأزمة الحنسية » التى تضغط عليه . حتى ينشغل 
عن ١‏ الخرية الاجتماعية » ١‏ فيتلهى بأهوائه ونزواته . الى 
قل يغقّد معه شعوره . وبعدل انقضاء هذه المدة برتفع 


ماذا يقصد بححرية المرأة ؟ والقصن . الخرب التموبهية ! 
من أجل الإثارة » وفتمم باب الحدل . والاختلاف بين 
السرجل والمرأة . والهائها عن الأساسيات من القضايا 
العادلة ع عن ححقرقهيا : عن مقكلة الشرق والغرب 6. عن 
مشكله المستعمرين والخاضعين للاستعمار ا 
التقليد والتبعية 1 

لقد قيل الكثير عن هذه القضضية. لكن . الشيء الذي نم 
يتطرق أحد اليه هو ١‏ دور المرأة في قضية التقلية:2 . ان 
ابم عمتسي ع لصب قدا سحا ف ؛ قشيانة 
الاستهلاكية » هو المرأة » حيث لها السهم الأوفر . والدور 
الكبير . في نشر واشاعة الحضارة الاستهلاكية . وتطور 
الأنواع والفرق والجماعات والعلاقات العائلية والروابط 


8 


الااجتماعية والسياسية في الثلاثين سنة الأخيرة ع ثما يغعتضي 
نبوا غناها 3 عاق له ينا + اتن ١‏ ضري بقلذاتق القيدية 


2 
01 


#وتفليد الأخرين والمثل مأنحوذ من أورونا .1 حيتت يذه 
الصيادون اناءً مملؤ بالصمغ اللزج نحت الأشجار . أو عر 


صضصضاف الأخار 0 قّ مار القبادة . عأنأء اجر ف زأويه 


6ك + 1 ييا ١‏ : ات 2 أن .4 كفو 0 0 
الحو ٠6‏ فسييته أ ناع ١‏ و الى ٠‏ وداه ره افيا - و تيون 8 - 
دوت 7 5 5 5 ل ِو 3 7 (١‏ 
سانتظار مر ور ال 0" وعندها تاليى ه نصتضها حداء الاناء 
؟. , ٠.‏ 5 ع : 8 ٠. ٠‏ 1 3 
الماع نه بي حعاقند السفمتحوة امتحده ب الاين الفركة 
- _. 0 1 3 10 3 سم 2 75 

- با 07 


ايدعنا ٠‏ يعمس الضيادوت ايا عيبم ؟! 4ه في الملكة بأماء ٠‏ 
فتنعسمس القردة 'ينامها قّ الأواني المايئة مادة اله ١‏ ء اللزج مر 
يحرج الصياقون. اميم , ريضهونا تق جصاههم فمالة 


2 1 
التيمم 0 تعمل لسسع ا مثلهم ل تح 3 سيم الصيادود ل 
59 : : 5 ا ) 
#شييه حل وعحرعيم ومومع بد جيك معرعة يما عدن 


3 46 وذ ٠‏ 1 : 5 
اللوجوه والعيول 3 لعععت هؤلاء معابل 77 5 فقت 
القردة مقابل الشمس !! وبعدها. . نيف تلك المادة على 


و جوء القردة 3 فتلصى أجفانها ويتعدر فتحها : و عمدششى 
يذهب الصيادون اليها ويلقون القبض عليها بسهولة !!. 


لك 


الخلاصة 


وفي النتيجة . يعمل الاستعمار القديم على اشغال 
الشغعوبف والهائها عن 1 الساأهة الا يساك ة 0 فو الناهة 
الاجتماعية » لإنشاء جيل فتظابق لكايس وعساناتة. . كان 
تكون زنته أربعة مثاقيل . وطول باعه اربعة سنتميترات 
فقط . وطريقته المشلى . لحبة من الأمام ؛ وعباءة من 
الخلف . وكتاب أدعيةا ع وسمحك ه وعيلةة + وسيام : 


وتعزيه !إ هنذأ برناعيه اليومى والسسلام : 


هذا جيل . ينشئه الاستحمار القديم . جيل فارغ 5 
مضطرب . لايتحمار أي فو ولبسة كيز الامعحصسار 
اخندية. ء. اقمن أجل أل يسلب و الشاع» الآنساتية # ني 
والساهة الااجتمساعية ؛ ينمئلا. ريد خلصر ب ١‏ عشيلة ؛ 


- . 


4 1 


وسيارة « بيجو ؛ و رزمة مناديل « كلينكس » وقدر من 
« المتاع» و ١م‏ كدر مسفتجهات 1 و« ديوث » والسسلام 9 


فكر والتعيد» لجر اضيب ولالخي جزدية : ذل 
هولا أكثر !! 


أعيدوا النظر الى فتياتكم . اللواتي تزوجن . واللواتي لم 
يتزوجن بعد . وانظروا الى ما كتبن عن أنفسهن ؛ وكيف 
عبرن عما يجول في باطنهبن . حين كن . في الصفوف 
الثانوية الخامسة والسادسة . من سن ال ١18‏ الى مأ فوق » 
تجدوا تشاؤ ما وفلسغة 00 رباه ٠‏ .لم خلفتني : ايها اموت 
لم لا تأحذني ؟ ألا موتا يباع فأشتريه!. كلام مسلىء 
بالعواطف الخالية والعبارات الروائية .. ورقة النفس .2 
انها نظن نفسها سهرت الليل كله من شدة المرض ! ولقد 
ارآلات أن #تقحبى ع أو عدوعت ان تلقن ف و ء . فق ١‏ : 

بيع اليا اياي اسان ين 

لكنبا الأن .» بعد ان تزوجت . أضاعت « طرقها 
اللمخلى ؛ كلها في الشهرين او الشلاثة أشهر الأولى من 
زواجها . وأعطت طومار ذكرياتها لشخصٍ يقرأه ٠»‏ ولم 
كذهنب لتمترقة كما أنها تستمحي أن تفتتحه . لأي شيء ؟ 
ان اناك والدسوق الرضيعها , «تاقفودية فشا »+ وليسن 
من شفاء لآلامها سوى بطاقفات اليانصيب . واقشراع بنك 


5 


( عمران +<7') 3 وما أسرع ما تلتقي طرفا داسرة عمرها 3 


هذا جيل «١‏ الاستحمار» الحديث . وذاك جيسل 
« الاستحمار » القديم . الاستحمار الذي بات يرصد كل 
واحد منا. نخرج أنفسنا هن شكله القديم ء فيتلقانا 
بشكله الحديث . نتمرد عليه في مكان . فيلهينا ونقع في 
حبائله في مكان اخمر .نرفضه من ناحية » فيسخرنا من 
ناحية أخرى ! نتنبه الى جانب منه ؛ فيشغلنا في جانب 
يرن #كساقي جربا لبإادياة » غراقينا قر بعري ااي 
أخرى 57 وهكذا دائ! !! , 

وعلى هذا فإن بجيلنا أسير في أيدي تلك القدرات . 
ال مد عاقيا اق يمه كيف شاعت + وظيقا لمقاببين 
معينة » تنتجه ى) تنتج من مادة المطاط ( البلاستيك )انواع 
الأواني والسلع . انهم أهل علم وصنعة . ولديهم تلفزيون 
وصحف ومعارض ومسرحيات وفنون . والى جانب هذا 
كله » استخدموا الترجمة والعلوم 5 وعلم الاجتماع : ى 
أن وحدة القياس العالمي هم ايضا . . فكيف نطمئن اذا 


)١(‏ جوائز سحب البدك الوطني 


الى عدم الوقوعفي أسر « الاستحمار القديم از 
« الاستحمار الحديد ؛ كيف ؟ ونحن الصغار البسسطاء 
الغافلون نحن وتصاب ٠‏ بعقدة ؛ من أجل أي شيء 
يسير ثم لسو ونفرح لأمر جزئي . . أحزانتا وافراحنا ومثلنا 
العليا يسيرة جدا !. 

إن أي قضية فردية أو اجتماعية . أدبية كانت أم 
اتسلؤقية أء لاي ؛ حيئة توطي دوية لقف علينا . 
وهي بعيلة عن « النباهة الانسانية : و والتباهة 
الاجتماعية » » ومنحرفة عنه| : هي استحمار , قديم أو 
جديد مهما كانت مقدسة . 


